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 الفǐل اŬامس 
 

Ŭرفة جنس الوارث   برة دور اǠبّية في مǘال 
Ò  

ÒΫÎ  يدȀالتم 

 إن تحديد جنس الوراث ومعرفة حياته عند تقسيم التّركات مقصد شرعي هام في أحكام المواريث،

وهذا ما في الوقوف على حد هذه القضاʮ،  لذلك اجتهد الفقهاء قدر استطاعتهم، بما توفر لهم من علوم 

فيها آراؤهم، فقد يلحق الضّرر بحق بعض الورثة لطول   ت اختلفو   هم،قديرية عند تجعل من هذه المسائل  

جاء هذا الفصل ليقدم التّكامل المعرفي بين الحكم الشّرعي والمفهوم الطّب في أحكام المواريث، الانتظار، وقد  

عة والقانون وذلك لتعدي الأثر المترتب على الوقوف فمعرفة جنس الوارث وحياته من المسائل الهامّة في الشّري

المتيقن على حقيقة حياة الوارث ومعرفة جنسه، ذكرا أو أنثى، كما أن حياة الوارث شرط لا بد أن يتحقق 

لهذا أولى الفرضيون أهميّة ʪلغة لميراث  قبل تقسيم التّركات، خصوصا إذا كان هذا الوارث حملا في رحم أمّه،

مل وقدّروا لكل الاحتمالات من حيث نوع جنسه، ثم عدده، وبناء عليه أوقفوا النّصيب الأوفر الخنثى والح

له من التّركة وعاملوا الورثة الآخرين ʪلنّقص في نصيبهم حتى تتبين حاله، وهذا قد يلحق الضّرر ʪلورثة  

فقهاء في تحديد مدّة هذا لطول هذا الانتظار الذي قد يمتد لسنوات عديدة، وهذا ما أنتج الخلاف بين ال

الانتظار، لهذا هدف هذا الفصل إلى البحث في معرفة الخنثى والفصل بين جنسيه، ومعرفة الحمل بدايته 

ماتوا في هدم أو غرق،  في ميراث من  ،ونهايته المتفق عليها في الدّوائر الطبّية، والفصل في زمن وفاة الوارث

رفع الخلاف الدّائر بين الفقهاء في هذه وهذ حتى ي  لحد هذه القضاʮ،وفق ما تبينه الخبرة الطبية    وهذا كلّه

 . تّركاتيسهل على الفقهاء والمحاكم الشّرعية  تقسيم الو المسائل التّقديرية،  



 

ÎÕÖ 

ÒΫÏ  بيّاǗ Ǿديد جنسŢ نثى وفقŬث الأول: ميراث اƸالمب 

أمر  الذكّورة وجنس الأنوثة  الفرق بين الجنسين أي جنس  الشّعوب ،  جوهرʮ  ايعد  وهذا ما عرفته 

 ɦ القديمة عبر التّاريخ وسلّمت به، وإن شئنا أن نقول أن هذا الفرق الجنسي، هو من المسّمات التي أذن

عزّ وجل بها، وأن استمرار وجود البشرية، وبقاء نسلها، مرجعه يعود إلى المفهوم المتمثل في الفروق الفزʮئية 

تعالى:   قال  الجنسين،  لَ الموجودة في  ىِٕ ʊوَقَ بَا  ʓʪشُعُو  ʇنَٰ كُم
ʇوَجَعَل وَأنُثَىٰ   ʕذكََر مِّّن  نَٰ كُم 

ʇخَلَق  َّʭِّإ ٱلنَّاسُ  أيَ رهَا 
ʊ َٰي﴿

﴾ ʔإِّنَّ ٱللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّير 
ʂʇقَىٰكُم ʇ َعِّندَ ٱللََِّّّ أت ʇرَمَكُم ʇإِّنَّ أَك ʂٰ ʅا ʊلِّتَ عَارَفُ وÑÓÓ حيث أن التّكوين الجسدي لدى الرّجل ،

جاعة، والإقدام والسّعي في مناكب الأرض طلبا للرّزق، وفي المقابل  تمثل المرأة جانب الرّقة تمثله القوة والشّ 

 والعطف والعناية، وقبل ذلك كله الحبل والإرضاع. 

منهما  لكلّ  ، وتحفظ  والمرأة  الرّجل  الجنسين  بين  الفرق  هذا  لتضبط  الإسلام  رعة  وقد جاءت شِّ

ياة المشتركة وتكاملها، أي بين الرّجل والمرأة، والتي لا يغني فيها خصائصه مع التّأكيد منها على أهميّة الح

حدهما عن دور الآخر في هذه الحياة، فأبرزت بناء على ذلك الأحكام التي تناط بكل جنس، فنجدها لأ

اَ فَ  ُ بَ عْضَهُمْ قد كلفت الرّجال ʪلنّفقة، وأوجبتها عليهم قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِّ بمِّ ضَّلَ اللََّّ

اَ أنَفَقُوا مِّنْ أمَْوَالهِِّّمْ﴾ يكُمُ  ÑÓÔعَلَىٰ بَ عْضٍ وَبمِّ ، كما ضاعفت حق الرّجل من الميراث أحياʭ، قال تعالى: ﴿يوُصِّ

﴾ ʂِّ ʇنُثَ يَين ʇلُ حَظِّّ ٱلأ ʇث لَٰ دِّكُمɾʇ لِّلذَّكَرِّ مِّ ʇَأو ʊفِّی ُ هِّدُواʅ  وقابلت شهادته بشهادتها مرّتين قال تعالى:    ÑÓÕٱللََّّ ʇتَش ʇوَٱس﴿

ءِّ أَ  ʊنَ مِّنَ ٱلشرهَدَا ʇضَو ʇتَ ر رأʫَََنِّ ممَِّّن  ʇوَٱم  ʔفَ رَجُل  ِّ ʇرَجُلَين ʭَيَكُو  ʇَّلم فإَِّن   ɾʇنِّ مِّن رِّجَالِّكُم ʇدَىٰ هُمَا شَهِّيدَي ʇلَّ إِّح ن تَضِّ

 ﴾ ʂٰرَى ʇُخ ʇدَىٰ هُمَا ٱلأ ʇفَ تُذكَِّرَ إِّحÑÓÖ،  م الحيض والنّفاس، ومن الجانب الآخر نجدها قد خصّت النّساء في أحكا
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ÎÖÍ 

تعالى:  قال  الرّجال،  يعتري  لا  ما  يعتريهن  لما  عليهن،  الحرج  لترفع  للرّجال  ترخص  لم  ما  لهن  فرخصت 

 ʇرَبوُهُنَّ حَتىَّٰ يَط
ʇيضِّ وَلَا تَ ق مَحِّ ʇءَ فِّی ٱل ʊٱلنِّسَا ʅتَزِّلُوا ʇى فٱَع ʓَهُوَ أذ ʇقُل ɾِّيض مَحِّ ʇلَُونَكَ عَنِّ ٱل  ʇفإَِّذَا تَطَ ﴿وَيَس ɾَن ʇنَ هُر ʇهَّر

 إِّنَّ ٱللَََّّ يحِّبر ٱلت َّوَّ 
ʂ
ثُ أمََركَُمُ ٱللََُّّ

ʇحَي ʇتوُهُنَّ مِّن
ʇ
مُتَطَهِّرِّينَ﴾ ௘ ٰٰၕفأَ ʇبِّيَن وَيحِّبر ٱلÑÔÍ. 

على  بناء  جنسه،  وتحديد  الخنثى  معرفة  إلى  ليؤسس  سبق  ما  ضّوء  على  المبحث  هذا  وقد جاء 

نسين، والعمل على Ϧهيل الخنثى ودمجه حسب المعطيات الطبّية لدقة نتائجها في تحديد الفصل بين الج

شريحته الاجتماعية المناسبة، وإعطائه حقوقه المالية وصون كرامته المعنوية، ومن ثم العمل على تجنب المجتمع 

المفاسد المترتبة على وجوده في غير بيئة جنسه، وفق ما تمليه علينا الإجراءات العلاجية والاستشارات الطبّية، 

 المبحث كالتّالي: أولا: مفهوم الخنثى بين الفقه والطّب، ʬنيا: ميراث الخنثى.  وجرت محاور 

 

ÒΫÏΫÎ   المطلب الأول: مفهوم جنس الخنثى 

الورثة من ذكور وإʭث،    إن  يقوم على معرفة ماهية جنس  التّوريث في الإسلام  لذلك كان نظام 

التّمايز بين جنس أفراد الورثة عند تقسيم التّركات مقصد شرعي هام لا بد من تحققه في أفراد الوارثين،  

ُ فيِّ أوَْلادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ يقول ɦ عزّ وجلّ في ذلك :﴿ يكُمُ اللََّّ ، كما يؤكد القرآن ÑÔÎ﴾ثْلُ حَظِّّ الأنُثَ يَيْنِّ يوُصِّ

دون غيرهم من   المقصد عند تقسيم التّركة بين جنس الإخوة، فيما إذا كانوا وارثين وحدهم  الكريم على هذا

ثْلُ حَظِّّ الأنُثَ يَيْنِّ حيث يقول ربنا عزّ وجلّ: ﴿  الورثة، ُ لَكُمْ وَإِّن كَانوُاْ إِّخْوَةً رِّجَالاً وَنِّسَاء فلَِّلذَّكَرِّ مِّ ُ اللََّّ  يُ بَينِّّ

ُ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ  لرواْ وَاللََّّ  .ÑÔÏ﴾أَن تَضِّ
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هي نداء يقصد في طيّاته إلى العمل على استقرار و   ،إنّ الدّعوة إلى التّحقق من جنس أفراد الوارثين

تحديد جنس   والمحافظة على لحمة القرابة بينهم، لذلك اجتهد الفقهاء في   ، تماسك أفراد الأسرة الواحدة

  للفرق بين الجنسين،  والجنس الأنثوي، فوضعوا علامات   ،وتتبعوا الفروق الظاّهرة بين الجنس الذكّوري  ،الخنثى

كإنبات شعر اللّحية عند الذكّور، وتفلق الثّديين عند الإʭث، وهذا العلامات وإن كانت فارقة بين الجنسين 

خصوصا إذا كانت الحالة معقدة، أو ما يطلق   ،الجنسينبشكل عام، لكنّها تظل غير دقيقة في الفصل بين  

عليها ʪلخنثى المشكل في كتب الفقه، لذلك لمسنا الصّعوبة البالغة التي واجهها الفقهاء في تصنيف جنس 

إلى الاجتهاد في كيفية التّعامل معه عند تقسيم التّركات، تحديد جنسه،  الخنثى، وقد ألجأتهم هذا الصّعوبة في  

 ومع الورثة المشاركين له في نفس التّركة.   ، التّعامل معه  د في الاجتهاو 

 

ÒΫÏΫÎΫÎ  الفرع الأول: تعريف الخنثى لغة واصطلاحا 

التّعريف ʪلخنثى على أنه حالة خلقية شاذة  ،وكتب المواريث خاصة  ، لقد تناولت كتب الفقه عامّة

وليست حالة مرضية، لذلك لم يبعد التّعريف اللّغوي عن التّعريف الاصطلاحي كثيرا في التّعريف ʪلخنثى،  

وهو الّذي له ما للرّجال والنّساء   ،هو الّذي لا يخلص لذكر ولا أنثى  :فقد عرف ابن منظور الخنثى على أنه

ناث، وسّمى    ا تطلق على الفرد الواحد، أمجميعا، وكلمة خنثى   من الذكور الجمع منهم فيقال لهم خناثى وخِّ

 ʪ لينه وتكسره للمخنث  من به لينÑÔÐ. 

أما في اصطلاح الفرضيين فقد عرفوا له على أنه شخص له آلتا الرّجال والنّساء، أو ليس له شيء 

 .  ÑÔÑمنهما أصلا، أو له ثقب لا يشبه واحد منهما 
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الاشتباه المعقدة، والتي لا تحمل أي اشارة   حالات الخنثى في    ض الفقهاء في تصنيفوقد توقف بع

البول  هظاهرة تدل على جنس من غير مكانه المخصص له. لذلك قال منه،  ، كمن عدم الآلتين وخرج 

القهستاني: "وإن لم يكن له شيء منهما، وخرج بوله من سرته ليس بخنثى، ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 

 .ÑÔÒلا ندري اسمه" 

هو الفرق الوظيفي، أو و وهذا التَّعريف مبنيٌّ على الاستقراء والتَّصور الظاّهري للفرق بين الجنسين،  

للجنسين البيولوجية  الوظيفة  يسمى  يكون   ،ما  أن  للخنثى  لذلك يمكن  وليس كلّها،  الفروق  أحد  وهو 

وهو يحمل لما يشبه أعضاء جنسية داخلية ذكورية )الجينات ، هرموʭت(،   ،مكتمل المظهر الخارجي كأنثى

ولكنه يحمل لما يشبه أعضاء جنسية أنثوية ) الجينات، هرموʭت(،   ، كذكر  مكتملا  ا خارجي  اأو يحمل  مظهر 

لا يجعل منه خنثى إلا في المظهر، وهذا ما لا   ،أو عدم حملاهما أصلا   ،وآلة الأنوثة،  رةفحمل آلة الذكّو 

يمكن معرفته إلا ʪلوسائل الطبّية الحديثة، فالعلماء السّابقون لهم عذرهم إن اقتصر تعريف الخنثى عندهم 

لجميع أصناف   غير جامعهم له  عريفجاءت معرفتهم غير كاملة،   وت على المظهر الخارجي فقط، لذلك  

 الخنثى.  

 

ÒΫÏΫÎΫÏ  الفرع الثاّني: مفهوم الخنثى في المنظور الطّب 

يعتقد البعض من خلال الفرق الظاّهر بين الجنسين أن من لديه آلة الذكّورة )قضيب(، فهو ذكر 

ومن لديها آلة الأنوثة )مهبل(، هي أنثى، وهذا صحيح في الأجنة غير المشوّهة، لأن الأشخاص الذين 
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ى في التّطور أو اختلافات أخر  ،، والذين قد يكون لديهم تكوينات كروموسوميه مختلفةDSD) ) ÑÔÓلديهم 

 الفرق الظاّهري بين الجنسين، هو أحد الفروق وليس كلّها. يكون    ،الجنسي

المسمّيات  هذه  بين  ومن  الخنثى،  مسمى  غير  آخري  الطبّية مصطلحات  الدّوائر  أطلقت  لذلك 

، وهذا المصطلح وأعني الخنثوية هو الّذي كان متداولا في ÑÔÔالخنثوية، وهي مصطلح جديد قديم نوعا ما 

وجمعية ولسون  (ESPE)حتى اقترحت الجمعية الأوروبية لطب الغدد الصّماء عند الأطفال    ،دّوائر الطبّيةال

بتغير هذا المصطلح إلى اسم اضطراʪت    ÏÍÍÓ، في سنة  (LWPES)ويلكينز للغدد الصّماء عند الأطفال  

 ÑÔÕ. (DSD)النّمو الجنسي  

الّذي لا يمكن تصنيفه تحت الجنس الذكّري وهذا التّعريف هو الّذي ينطبق على العنصر البشري    

أو الجنس الأنثوي أو يمكن تصنيفه في الوقت نفسه في خانة الجنسين معا، وذلك لأن هذا العنصر البشري 

يمتلك خصائص بيولوجية تحمل عناصر كلا الجنسين أو أنه يحمل خصائص فيزʮئية مشوهة غير محددة 

، وهو ما يطلق عليه العنصر الشّاذ بين ÑÔÖلجين الصّبغي غير واضحأو أن الجين الكروموسوم أي ا  ،التّميز

 .ÑÕÍويطلق عليه الخنثوي الحقيقي وهو ما يقابل في اصطلاح الفرضيين ʪلخنثى المشكل ،عناصر جنسه
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ÒΫÏΫÎΫÐ   الفرع الثاّني: مفهوم اضطراب النّمو الجنسي(DSD ) 

هو وجود علّة أو مشكلة لدى الشّخص في الأعضاء التّناسلية،   (DSD)إن اضطراب النّمو الجنسي  

يوجد  والبظر حيث  الرّجل،  عند  والقضيب  )كالخصية  الخارجية  التّناسلية  الأعضاء  بين  والشّفة   تناقض 

 بمعنى أن تكون الأعضاء  المرأة المبيضين(، الصّغرى والدّنيا عند المرأة(، وبين الأعضاء التّناسلية الدّاخلية )عند 

الدّاخلية نسائية والأعضاء الخارجية ذكورية أو تكون الأعضاء الدّاخلية ذكورية والأعضاء الخارجية نسائية،  

 .ÑÕÎوقد تتشوه معالم هذه الأعضاء فلا يبدو مظهرها يوحي ʪلانتماء إلى أي جنس 

شّاذ، و وقد قام مجموعة من الباحثين في أمريكا، بنشر بحث علمي عن الطاّئر الجانب الخنثوي ال

الّذي وجد أنه يمتلك خصية على الجانب الأيمن، والمبيض على الجانب الأيسر، وكان كامل الجسم مقسماً 

عبر  التّناسليتين  الغدّتين  من كلا  تتدفق  هرموʭت  وجود  مع  والأنوثة،  الذكّورة  بين  الأسفل  النّصف  في 

الطاّئر مثال حي على وجود الخنثوية الحقيÑÕÏالدّم  التّشوه ، ويعتبر هذا  الطبّيعة الخارج عن دائرة  قية في 

الخلقي أو التّضاد الكروموسوم وهذا بخلاف وجوده بين البشر حيث أنه لا يمكن للعنصر البشري أن يحمل 

 هذا التّضاد الجنسي و يصنف على أنه جنس ʬلث أي خنثوية طبيعية في التّكوين الخلقي. 

رج عن دائرة الشّذوذ الجنسي، أي الجنس الخنثوي  هذا وقد وجد من أقر بهذا الجنس الثاّلث الخا

ϥحقية تسجيله في خانة ʬلثة مستقلة عن الجنسين، كتصنيف خارج عن دائرة الجنس الذكّري والجنس 

الأنثوي والسّماح له ʪلعيش بهذه الهوية الثنّائية مع ممارسة جميع حقوقه المدنية في الدّوائر الرّسمية وهذا ما 

، بل زادت على هذا ووسعت الأمر ʪلسّماح للمتحولين جنسيا ÏÍÎÖدولة ألمانيا في سنة  أقرت به قوانين  
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ÎÖÒ 

(GID)   وأعطتهم هذا الحق كذلك بعدما كانت تشترط عليهم تغير الأعضاء الجنسية لقبول عملية التّحول

 .ÑÕÐالجنسي 

 

ÒΫÏΫÏ  ( المطلب الثاّني: أنواع الخنثىDSD) 

كروموسوما   ÑÓيتكون جسم الإنسان من بلايين الخلاʮ وكل خلية جسمية بدورها تحتوي على  

زوجا غير جنسي وزوج واحد يختص ʪلجنس، وهو الّذي يحدد نوع الجنس   ÏÏزوجا، منها   ÏÐمرتبين في 

وموسوم ، فإذا كان هذا الكر (46XY)، ويكون عند الذكّور  (46XX)البشري وهذا الزّوج يكون عند الإʭث  

 .ÑÕÑ، يولد الطفّل ذكرا(XY)وإذا كان هذا الكروموسوم   ، يولد الطفّل بنتا(XX)من نوع 

هذا التّقسيم المبسط للجنس قد يختل عند بعض الأجنة الّتي قد تصاب ببعض الاضطراب في مرحلة 

الكروموسوم الجنسي نفسه وهم ما يطلق   فينتج عندهم تشوهات خلقية أحياʭ في  عليهم الحمل الأولى 

 . (DSD)مسمى ثنائي الجنس  

تشير التّقديرات إلى أن معدل حدوث هذه الحالة الخلقية، أو ما يطلق عليهم مسمى ثنائي الجنس  

(DSD)  
الأفراد هو   الكروموسوم عندهم ÑÒÍÍ-  ÒÒÍÍبين    Îبين  فيكون  تقريبا،  المواليد الجدد  ، بين 

(46XXX)  أو يكون(46XXY)   كما قد يكون(46X)  .أيضا 
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ÎÖÓ 

الخنثى الجين  فقد يحمل  الجنسي وحده،  ليس منوطا ʪلكروموسوم  الأمر  يعُلم أن  أن  كما يجب 

ذكوري    (46XX)الأنثوي   الجين  يحمل  وقد  ذكوري،  خارجي  مظهر  خارجي (46XYمع  مظهر  مع   ،)

 .ÑÕÒأنثوي

الدّاخلية كما قد تصاب الأعضاء التّناسلية لدى الخنثى ʪلتّشوهات أيضا، فتكون الأعضاء التّناسلية    

تشمل على الخصية والمبيض معا، وتكون الأعضاء التّناسلية الخارجية بين الذكرية والأنثوية،  أغلب الظّن

مختفي، أي غير ظاهر،  أن يكون البظر أكبر من الطبّيعي، وكيس الصّفن الذي يحتوي على الخصيتين بمعنى

للجهاز التّناسلي غير واضح المعالم،  الشّكل الخارجيوتكون هناك فتحة بسيطة بين الخصيتين، مما يجعل  

 .ÑÕÓفلا هو بنت، ولا هو ولد، وفي المقابل من الدّاخل يكون هناك مبيض وخصية

مرتبطة   الدّاخلية،  أو  الخارجية  التّناسلية  أعضائه  مظهر  في  الخنثى  يصيب  الذي  التّشوه  وهذا 

 ʪلكروموسومات والهرموʭت عنده في الأساس. 

 

ÒΫÏΫÏΫÎ لأول: تحديد نوع الخنثى طبيّا الفرع ا 

لقد حدّد الفقهاء في السَّابق علامات تكون فارقة بين جنس الذَّكري، والجنس الأنثوي، ومن هذه 

العلامات البلوغ وإنبات اللِّحية عند رجل، وخروج المني من الذَّكر، أما عند النِّساء فالحيض، والحبل، وتفلك 

تاج اجتهاد العلماء في تحديد الجنسين بناء على الاستقراء الظاّهر بين الثَّديين، وهذه العلامات الفارقة ن

 
ÑÕÒ .المصدر نفسه . 

486. ConWe, Feli[ A. and GrXmbach, ElYin M. 2003. ³Diagnosis and ManagemenW of AmbigXoXs External 
GeniWalia´. The Endocrinologist. Vol. 13. No. (3). pp. 260-268. 



 

ÎÖÔ 

طبيعة الجنسين، وهذه العلامات لا تعطي الصّورة الكاملة، للفرق بين الجنسين، ولا تقف على الصّورة 

 .  ÑÕÔالدّقيقة لهذا الفرق ʪلشّكل النّهائي

الفصل بين الجنسين، فهو تح الطّب في  التّحديد  بينهما أما بما يخص  الدّقة، وإن كان  ديد شديد 

تشابه ʫم، وذلك ʪلتّحليل، والفحص للجسم، حيث يمكن وبشكل قاطع تحديد جنس الخنثى إن كان 

ذكرا أو أنثى كما قد يقدم العلاج الأولي نتائج هامة في زʮدة الفرق بين الجنسين، وذلك بتغليب ظهور 

لطبّيب للطفل الذي تكون ملامح الذكّورة عنده ضعيفة الجنس الأساسي على الجنس المشوّه، لذلك يصف ا

التّناسلية   الأنسجة  نّو  زʮدة  على  يعمل  لأنه  للرّجال،  ʪلنّسبة  هام  هرمون  وهو  التّستوستيرون،  هرمون 

كالخصية، والبروستات، كم يعزز الخصائص الجنسية عند الرّجل، ويزيد في حجم الكتلة العضلية، والعظام 

لذكّور، كما قد يصف الطبّيب لمن عندها ضعف في الملامح الأنثوية، هرمون الأستروجين ونّو الشّعر عند ا

لأن الدّور هذا الهرمون مهم في تطور الخصائص الجنسية عند الأنثى، إذا كانت الطفّلة ملامحها الأنثوية 

في نضوجهما    ضعيفة، ويعمل على زʮدة الخصوبة عندها، كما يعمل على إصلاح الرّحم، والمبيض، ويساعد

 .  ÑÕÕكذلك 

 

ÒΫÏΫÏΫÏ  ت الجنسية وعلاجهاʪالفرع الثاّني: أسباب الاضطرا 

(، أثناء نّو الجنين نتيجة لعدة أسباب DSDقد تنشأ اختلافات أو اضطراʪت في النّمو الجنسي )

 من أهّمها: 
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ÎÖÕ 

Î. .الاختلافات العددية أو الهيكلية في الكروموسومات الجنسية 

Ï.  في تطور الغدد التّناسلية أو الأعضاء التّناسلية. الاختلافات في الجينات المشاركة 

Ð. .ت في تكوين السّتيرويد الغدد التّناسلية أو الغدة الكظريةʪاضطرا 

Ñ.  .)لأمومة )داخلية أو خارجيةʪ عوامل خاصة 

Ò. .ت الغدد الصّماء، التي يمكن أن تتداخل مع نّو الأعضاء التّناسليةʪعوامل اضطرا 

تصحبها التّحاليل التّالية يمكن أن يحدد الطبّيب جنس الخنثى، وفق   ووفق العلاجات الأولية الّتي

 المعيار الطّب التّالي: 

Î. الجنسية  فحوصات الدّم، وهي الأهم، حيث يتم فحص عدد ونوع الكرروموسوماتÑÕÖ . 

Ï. ت خصوصا الجنسيَّةʭفحص نسبة الهرمو. 

Ð.   َّيرى الطَّبيب إذا كانت الأعضاء فحوصات من خلال المناظير خصوصا المنظار داخل البطن حتى

 .ÑÖÍالدَّاخلية ذكوريَّة أو أنثوية

Ñ. تقييم الأعضاء التَّناسلية الدَّاخلية بتقنية المسح الضّوئيÑÖÎ. 

الفريق من عدة تخصصات )تخصص  وبعد هذه الفحوصات يقوم فريق طبِّّ مختص، يتكون هذا 

المسال للبالغين، تخصص  الصّماء  الغدد  أمراض  النّساء، تخصص الأطفال، تخصص  أمراض  أو  البولية  ك 

الكيمياء الحيوية السّريرية، تخصص علم الوراثة، تخصص علم الأشعة(، وبعد دراسة المعطيات وفحص الطِّّفل 
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ÎÖÖ 

ليتمَّ التَّعرف عليه أكثر، يتم التّحديد إلى أي الجنسيين هو أقرب، فالفحص السّلوكي والنّفسي  الخنثى سلوكيا

 هميّة عن الفحوصات الأخرى عند التّقييم النّهائي. للطفّل الخنثى لا يقل أ

ومنه ندرك أن العلاج المبكر وتفهم الطبّيعة الخلقية للخنثى، يلعبان الدّور الكبير في تحديد جنسه 

، هو فوق جميع (XX)و  (XY)أيضا، ووفق الدّوائر الطبّية فإن دور الكروموسومات )الصّبغيات( الجنسية  

د الجنس، كالمظهر الخارجي أو ما يسمى المظهر البيولوجي، لكنه غير كاف في العوامل الأخرى عند تحد 

تحديد هويه الجنسية النّهائية للخنثى، لأنّ رأي الآʪء وقبل ذلك الأطباء المختصين وتقيم السّلوك النّفسي 

 . ÑÖÏقرير النّهائيتّ العند الخنثى له اعتباره، ويؤخذ به كذلك في  

 

ÒΫÏΫÐ   :الجنس بين الشّريعة والقانون  تغير المطلب الثاّلث 

 ،هناك دعوات تطالب ϵعطاء الخنثى حق الاختيار وتقرير جنسه، وذلك بعدم التّدخل الجراحي

حتى يصير بمقدوره أن يختار لنفسه الميول الجنسي المناسب له، حسب ما يتوافق مع رغبته الجنسية    هوانتظار 

مام الحرʮت الجنسية، لأن رغبت بعض الآʪء بزعمهم في وميوله النّفسية، وهي دعوات تفتح المجال واسعا أ

خصوصا إذا كان هناك   ، قد يؤثر على حياة هذا الولد مدى الحياة  ،محبب لديهم  ، اختيار جنس معين

قد ينتج عنه تدخل عمل جراحي للخنثى، الّذي قد والذي    ، تشخيص غير صحيح من الطبّيب المعالج

 على المدى البعيد، وقد تحول حياته إلى الجحيم قد تنتهي ʪلانتحار. تكون له آʬر نفسية مدمّرة للخنثى  
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ÏÍÍ 

ÒΫÏΫÐΫÎ الفرع الأول: منع دائرة الفتوى الماليزية عملية التّحول الجنسي 

( الجنسي  التّحول  منعت  قد   ʮماليز الفتوى في  دائرة  أن  الضّرورة GIDنجد  له  تدعو  الذي لا   ،)

رّغبات الجنسية الكامنة، عند بعض الأفراد سواء كان هذا التّحول العلاجية، فالتّغيير لمجرد التّغير أو بسبب ال

. لذلك لا نجد ÑÖÐمن الذكّورة إلى الأنوثة، أو العكس، عن طريق الجراحة هو عمل محرم شرعا، وغير قانوني 

 هذه العمليات الجراحية تُجرى في دولة ماليزʮ، وفي المقابل فقد سمح القانون ʪتخاذ الخطوات العلاجية إن

دعت الضّرورة إلى تحسين الشّكل الدّاخلي أو الشّكل الخارجي بما يتوافق مع حالة كل جنس، أي بقطع 

 . ÑÖÑالأجزاء الزاّئدة عن حاجة الجنس الذي عليه المريض، وفق كل قضية بما يناسبها

 وبناء على ما سبق فلابد أن ننوّه هنا أن علاج التّشوهات التي تصيب الشّخص الخنثى ليس مجرد

اختيار عبطي، بل هو اختيار يبقى دائما ضمن إطار الشّرع الّذي سمح للخنثى أن يزيل التّشوهات الّتي 

المناسب له، إذ لم يختلف العلاج  السّماح  لحقت بجسده، وأعطته الحق في اختيار  الطّب في  الشرعّ مع 

 .ÑÖÒم الشّرعية ( ʪلتّحول إلى الجنس الغالب، وفق ما يقرره الطّب ضمن الأحكا DSDللخنثى )

 

ÒΫÏΫÐΫÏ الفرع الثاّني: منع القضاء الماليزي عملية التّحول الجنسي 

وقد أثيرت قضية في أروقة المحاكم الماليزية، لتغير بطاقة الهوية من الجنس الذكري إلى الجنس الأنثوي، 

في بينانج. وقد   ÎÖÔÑنوفمبر    Õوكان صاحب الدّعوى في أصل جنسه الذي ولد به ذكرا من مواليد  

ورية، وشعر أنه أنثى في أحس هذا الشخص ϥن ميوله الجنسي لا يتوافق مع البنية التركيبة الجسدية الذكّ 
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ÏÍÎ 

، أن يجري ÎÖÖÓمايو من سنة    ÏÎميوله إلا أن أعضاء جسده لا تتوافق مع هذه الميول، فقرر في يوم  

المسمى مستشفى  إليه، وفي إحدى مشافي ʫيلاند  يميل  الذي  الجنس  إلى  التّحول  عملية جراحية تخوله 

ϵجراء هذه العمليات   ح انين الفدرالية لا تسمسيروروس، خضع هذا الشّخص لهذه العملية، ʪعتبار أن القو 

في ولاʮت ماليزʮ، وقد تكللت عملية التّحول ʪلنّجاح التّام المؤذن ʪلتّحول الكامل إلى الجنس الآخر أي 

 الجنس الأنثوي، وقد أرفق شهادات تثبت هذا التّحول، وϥنه يعيش حياة الأنثى الكاملة. 

من جانبه يوضح سبب تقدمه بهذا الطلّب لتغيير الاسم والهوية،    وقد أرفق الطلّب مع إقرار قانوني

إدعى أنه يرجع ذلك إلى إجراء تصحيح تعيين الجنس من خلال عملية جراحية. وبناء عليه أصدرت له 

(، ولكنه تم MyKadبطاقة هوية جديدة ʪسمه الجديد، ثم تقدم المدعي بعد ذلك بطلب للحصول على )

المقرر سابقا سيُذكر فيها. نظراً لأن بطاقة هويته الحالية تحمل رقمًا فردʮً في   إبلاغه ϥن جنس الشّخص

(. وقد طالب المدعي بضرورة تغير MyKadنهاية التّسلسل أرقمي، فستظل تعتبر جنسيا ذكراً في سجل ) 

أنه (، لما يسببه له من إحراج في الوسط الذي يعمل فيه، كونه يعمل عارضة أزʮء، و MyKadالجنس في )

مقبل على الزّواج بشكل قانوني، من صديقه الذي تعرف عليه منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تقدم 

بشاهدة تقوي دعواه، والمتمثلة في شهادة ثلاثة أطباء فحصوه وأثبتوا أنه يعيش ʪلفعل كأنثى، فالأول هو 

إنتان   النّفسي من مركز جلينيجلز  الطّب  الطّب، كوالالمبور. يشهد أن الدكّتور رابين غونزاغا، استشاري 

المدعية "لا تعاني من أي مرض عقلي أو إعاقة نفسية في الوقت الحالي"، وأنها "تعيش حياة كاملة ومرضية 

 كامرأة، وقد فعلت ذلك خلال السّنوات الثّمانية الماضية التي تلت الجراحة التّحولية". 

والثاّني هو الدكّتور شيا وي فان، استشاري جراحة الأطفال، والمسالك البولية للأطفال. وأكد أنه 

سنوات أصبحت أنثى كاملة بكل ما تعنيه هذه  Õفحص المدعي ووجد أنه منذ "الجراحة التي أجرتها قبل  



 

ÏÍÏ 

يضًا ʪلإشارة إلى الكلمة من معنى أي، ليس فقط من منظور عقلي ونفسي، ولكن من النّاحية الجسدية أ

  "أعضائها التّناسلية وبنية جسمها

والثاّلث هو الدكّتور وونغ كوك كين، استشاري التّوليد وأمراض النّساء والأورام في مركز جلينيجلز  

إنتان الطّب. قال إنه فحص المدعي وأكد "أنها خضعت لعملية تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى". وأضاف 

الأعضاء التّناسلية الأنثوية مع إعادة بناء الشّفرين والمهبل…. وهي الآن أنثى أنها "حصلت الآن على  

 كاملة الأوصاف". 

وأثناء الاستماع لمجرʮت القضية أبُلغ المدعي أن هناك طلب دعوى تشبه هذه الدعوى تّم رفضها 

م وبيانه، في هذه من قبل المحكمة أخرى، وعليه فقد رفض الطلّب ولم يتم إʫحة أسباب الرّفض لهذا الحك

القضية أو نشرها عندما صدر القرار في هذه القضية، غير أن المدعى الآخر كان يطالب ʪلتّحويل من 

 الجنس الأنثوي إلى الجنس الذكّوري.

وحتى تقبل الدّعوى تحويل وتقيم الجنس من قبل المحاكم بشكل عام لابد من مراعاة هذه الشّروط 

 والمعاير:

Î مات. . عامل الكروموسو 

Ï .)عامل الغدد التّناسلية )وجود الخصيتين أو المبايض . 

Ð.)العامل التّناسلي )بما في ذلك الأعضاء التّناسلية الدّاخلية . 

Ñ .العامل النّفسي . 

وقد أعربت المحكمة عن أسفها كونها لا تستطيع أن تقدم المساعدة في هذه القضية، وأعلنت تعاطفها 

 .ÑÖÓنصوص القانون لا تسمح بهذا التّحول مع المدعي، وذلك لأن  

 
496. J.G. v Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. [2005] MLJU 366. 



 

ÏÍÐ 

وقد أسلفنا أن دائرة الفتوى في ماليزʮ، وأهل العلم قد أقروا بسماح ʪلتّدخل الجراحي إذا تبين من 

خلال الفحوصات الطبّية أن الخنثى يحتاج إلى أي تصحيح لإزالة التّشوهات التي به، وأنه لا ϥس عليه أو 

ة، وهذا يعني أن ما كان غير علاجي وضروري ومؤداه التّغير الكلّي من عليها في إجراء عمليّات علاجي

توهم  قد  التي  النّفسية  للحالات  اعتبار  وأنه لا  الجنسي، لا يجوز،  التّحول  أي  آخر،  إلى جنس  جنس 

 .ÑÖÔالشّخص ʪلميول إلى أحد الجنسين

 

ÒΫÏΫÑ المطلب الراّبع: ميراث الخنثى 

على حدى ولم يبين لنا حكم من كان يحمل خصائص قد بين ɦ سبحانه وتعالى حكم كل جنس  

الْوَالِّدَانِّ ﴿  الجنسيين معا قال تعالى:  تَ رَكَ  يبٌ ممَِّّا  وَلِّلنِّسَاءِّ نَصِّ وَالْأقَْ رَبوُنَ  الْوَالِّدَانِّ  تَ رَكَ  يبٌ ممَِّّا  لِّلرِّجَالِّ نَصِّ

يبًا مَفْرُوضًا نْهُ أوَْ كَثُ رَ نَصِّ ولم يذكر ربنا في كتابه حكم الخنثى ولا جاء شيء عنه  ،ÑÖÕ﴾   وَالْأقَْ رَبوُنَ ممَِّّا قَلَّ مِّ

فدلّ على أنه لا يجتمع في شخص واحد الصّفات الذكّورية والصّفات الأنثوية إلا في السنّة المطهرة كذلك،  

في حالات ʭدرة مرضية، لذلك اضطربت أقوال العلماء في توريث الخنثى عند تقسيم التّركات، وقد كان 

سمع  الحسن بن كثير ه مسألة الخنثى على رضي ɦ عنه فقد جاء في سنن البيهقي عنأول من عرضت علي

فقال علي  وفي رواية ،ÑÖÖخنثى قال انظروا مسيل البول فورثوه منه  شهدت علياً رضي ɦ عنه في أʪه قال:

قد ورد عن و ،  ÒÍÍرضي ɦ عنه: إن ʪل من مجرى الذكّر فهو غلام وإن ʪل من مجرى الفرج فهو جارية 

علي رضي ɦ عنه لما سئل عن الخنثى أنه قال: إن ʪل من مجرى الذكر فهو غلام، وإن ʪل من مجرى 
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ÏÍÑ 

. وهذه الرّواʮت كلّها لم تسلم من ÒÍÏ، وفي رواية أخرى عنه أنه يورث من حيث يبولÒÍÎجارية  الفرج فهو

ي ɦ عنهم في ميراث الخنثى،  الضّعف والوضع، ونحن وإن سلّمنا بصحة ما جاء عن بعض الصّحابة رض

فهم بهذا الأقوال أرادوا أن يقربوا المسألة، ويجدوا لها مخرجا تعتمد عليه وأصلا يرجع له، في ميراث الخنثى 

 الذي أشكل عليهم وعلى من أتى من بعدهم. 

 

ÒΫÏΫÑΫÎ  الفرع الأول: ميراث الخنثى في أحكام المواريث 

ه حسب ما يظهر فيه من علامات مميزة، فمثلا إن قد أجمع الفرضيون على أن الخنثى يعطى ميراث

ʪل من حيث يبول الرّجل أعطي حقه المالي وفق جنس الرّجل وإن ʪل من حيث تبول المرأة أعطى حقه 

وفق جنس المرأة، فالبول هو العلامة الأكثر وضوحا عندهم، وقد اضطربت أقوالهم في كيفية اعطائه حقه 

عند الخنثى، ϥن خرج من آلة الذكّورة مرة ومن آلة الأنوثة مرة أو خرج   من الميراث إن أشكل خروج البول

 .  ÒÍÐالبول منهما معا في الوقت ذاته أو مات وهو صغير ولم تتضح حاله 

وقد أنتج هذا الاضطراب في تحديد جنس الخنثى، الخلاف بينهم في كيفية توريث الخنثى، فذهب 

ʪلأضر وحده دون غيره من الورثة، ويعطى الأقل في الحالتين، أي الحنفية إلى أن الخنثى المشكل يعامل  

 .ÒÍÑالتّركة  من مال  ئا كونه ذكرا أو كونه أنثى، ولو وجد محجوϵ ʪحدى الحالتين لم يعط شي
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ÏÍÒ 

وذهب الشّافعية أن الخنثى المشكل يعامل ʪلأضر كما الورثة الآخرين أيضا، سواء كان يرجى اتضاح 

قف المال الباقي إلى أن تتبين حاله، أو يصار إلى الصّلح بين الورثة، وحكى الإمام حاله أم لا يرجى، ثم يو 

 .ÒÍÒالنّووي قولا آخر ϥنه يؤخذ المتيقن من حق الخنثى ويعطى له، ويصرف الباقي لبقية الورثة 

وذهب المالكية أن الخنثى يعطى نصف ميراثه إن كان يرث على تقدير أحد الجنسين، ويعطى نصف 

 .ÒÍÓيوقف شيء من المال سواء اتضحت حاله أم لم تتضح  إن ورث على تقدير الجنسين معا، ولاميراثه  

أما الحنابلة ففصلوا في ميراث الخنثى، فقالوا إن كان يرجى اتضاح حاله، يعامل هو ومن معه ʪلأضرّ 

حاله أعطي نصف في ميراثه ويوقف المال الباقي من أنصبتهم إلى أن تتبين حاله، وإن كان لا يرجى اتضاح  

ميراثه في أيّ حالة ورث بها، ويجمع له بين نصفي ميراثه كونه ذكرا مرة، وكونه أنثى مرة، إن ورث ʪلوصفين 

 . ÒÍÔمعا 

 

ÒΫÏΫÑΫÏ الفرع الثاّني: ميراث الخنثىDSD)بناء على تحديد جنسه طبيّا ) 

حفظ الحقوق وأداء  إنّ التّفريق بين الجنسين ذكورا وإʬʭ مقصد شرعيي هام يترتب عليه كثير من  

الواجبات خاصة في قضاʮ المواريث، لأن ʪختلاف الجنس تختلف الأنصبة من فرض إلى تعصيب ومن 

حجب إلى حرمان كلّي من الميراث، وإذا عرفنا هذه الحقيقة وسعينا جاهدين على أن نعمل على تحديد 

، ÒÍÕ﴾ ألَُواْ أهَْلَ الذِّكْرِّ إِّن كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ فاَسْ ﴿  جنس الخناثى وفق ما ϩمرʭ به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه:

التّعايش  الميت، وحققنا  قرابة  بين  ينشأ  قد  الّذي  الخلاف  دائرة  أغلقنا  الطبّية  الاجراءات  تمليه  ما  ووفق 
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ÏÍÓ 

المجتمع،  يعود ʪلفائدة على  تبدأ، وهذا ما  أن  قبل  الواحدة  أفراد الاسرة  السّلمي، ودفعنا الخصومة بين 

لدّولة، بتحقيق التّعايش الاجتماعي ʪلقضاء على أسباب الخلاف والنّزاع الّذي امتلأت به المحاكم، والذي وا

 يمتد شهورا وسنينا. 

وإذا أخذʪ ʭلحقيقة الطبّية في معرفة الخنثى وتحديد نوعه، لم يبق عندʭ إشكال في كيفية التّوريث، 

الخنثى، أو كان أكثرها بولا، فالأمر يحتاج إلى فحوصات لأنّ الأمر أعقد من أن ننظر من أيّ آلة ʪل  

دقيقة كما بينته هذه الدّراسة البحثية، فالجهة المختصة في تحديد نوع، وجنس الخنثى، هم الأطباء وحدهم، 

فإذا قال لنا الطبّيب المختص هذا الخنثى ذكر فله حقه من الميراث كاملا، وإن قال أن هذا الخنثى أنثى 

كاملا كذلك، فلا حاجة بنا إلى المسائل التّقديرية، التي أخذ بها العلماء من قبل للوصول إلى فلها حقها  

توريث الخنثى المشكل، والّتي جاءت ʪلضّرر على حق الخنثى المالي، بشرط أن تعرض هذه القضاʮ على 

تخراج شهادة الجهة المختصة وهم الأطباء المختصون في ذلك، ثم تعرض على القضاء ليفصل فيها واس

ميلاد بنوعية جنس الخنثى حتى نَرج من دائرة الخلاف الذي نعيش فيه منذ أكثر من عقود، ونضمن عدم 

 خلاف بين الورثة لاحقا. 

 

ÒΫÐ  بّيةǘال ǖوابǔّمل وفق الūث الثاّني: ميراث اƸالمب 

أثبتت له لقد أقرت أحكام المواريث في الشّريعة الإسلامية، حق الحمَل وهو جنين في رحم أمّه، و 

جميع حقوقه المالية الكاملة وأعطته الحق في أن يرث ويورث بمجرد أن يخرج حيّا من رحم أمّه، وذلك ϵقرار 

تهلّ المولود ورث"  ، وعن إبراهيم: "لا يرث المولود ÒÍÖرسول ɦ صلى ɦ عليه وسلم حيث قال: "إذا اسِّّ
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ÏÍÔ 

، وقد زادت في ÒÎÍصلي عليه وورث وكملت دِّيته"حتى يُستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل  

هذا الحق ʪلسّماح له ʪلتّملك وهو جنين في بطن أمّه، فقد قدر الشّرع هذه الحياة التي هو عليها في رحم 

ُ عليهِّ وسلَّمَ في الجنينِّ  أمّه وعاقبت الجانية عليه ʪلدّية إن اعتدى على حياته، وقد قضى رسولُ ɦِّ صلّى اللََّّ

امْرأʫََنِّ مِّن هُذَيْلٍ، فَ رَمَتْ إحْداهُما الُأخْرى بَحجَرٍ،  "اقْ تَ تَ لَتِّ ةٍ عبدٍ أو أمةٍ، حيث جاء في نص الحديث :  بغرَّ 

فَ قَتَ لَتْها وَما في بَطْنِّها، فاخْتَصَمُوا إلى رَسولِّ ɦِّ صلى ɦ عليه وسلم، فَ قَضى رَسولُ ɦ صلى ɦ عليه 

َرْأةَِّ على عاقِّلَتِّها، وَوَرَّثهَا وَلَدَها وَمَن معهُمْ، فَقالَ وسلم، أنَّ دِّيةََ جَنِّينِّ 
ها غُرَّةٌ عَبْدٌ، أوَْ وَلِّيدَةٌ، وَقَضى بدِّيةَِّ الم

ر: ʮ رَسولَ ɦِّ، كيفَ أغَْرَمُ مَن لا شَرِّبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَ هَلَّ، فَ  ثْلُ ذلكَ حَمَلُ بنُ النّابِّغَةِّ الهذَُليِّ مِّ

، مِّن أَجْلِّ سَجْعِّهِّ الذي سَجَعَ"  ا هذا مِّن إخْوانِّ الكُهّانِّ   ÒÎÎيطَُلر، فَقالَ رَسولُ ɦِّ صلى ɦ عليه وسلم: إنَّّ

ولقد اجتهد الفقهاء ومن قبلهم الصّحابة رضي ɦ عنهم أجمعين في معرفة مدّة بقاء الحمل في رحم أمّه 

س على الاستقراء وعمل النّساء، لذلك اختلفت آراؤهم على ما توفر لهم من معلومات مبناها في الأسا

ʪختلاف مشاهداتهم في تحديد مدّة الحمل أقله وأكثره، فمعرفة الحمل وما يحيط به من مسائل تخرج من 

دائرة الفقه وتدخل في دائرة الطّب، لأنه ليس في مقدور الفقيه العالم أن يعلم يقينا مدّة الحمل أقله وأكثره 

ب كاف، ومثل هذه القضاʮ وأخواتها يرجع المستند فيها إلى أهل الاختصاص من أهل الصّنعة إلا ببيان ط

 وهم الأطباء، فالأطباء هم وحدهم من يقررون في هذه المسألة، لأنها ضمن اختصاصهم، قال ɦ تعالى: 

لَمُونَ ﴿ ʇلَا تَ ع ʇرِّ إِّن كُنتُم ʇلَ ٱلذِّك ʇَأه ʅا ʊلَُو   ʇفَس ﴾ÒÎÏ. 
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ÏÍÕ 

لمبحث ليؤسس إلى أن المستند الرّئيس في تعريف الحمل وتحديد مدّة أقله، ومدّة لذلك جاء هذا ا  

أكثره، وبيان حياته في رحم أمّه أو وفاته، هو الرأّي الطّب، وهذا حتى نَرج من دائرة التّقدير والتّخمين التي 

م الفرضيين والمحاكم أضرت بحق الحمل المادي وحق الورثة الذين معه، ولكي نفرش الطرّيق سهلا واضحا أما 

 عند تقسيم التركّات، ϵعطاء كلّ ذي حق حقه، وفق الأحكام الشّرعية دون Ϧخير أو تعطيل.

 

ÒΫÐΫÎ  المطلب الأول: مفهوم الحمل 

لا يمكن ϥي حال أن يغفل الفقيه النّاحية الطبّية عند دراسة الحكم الشّرعي وهذا المنهج هو ما ألزم 

عند استنباط الأحكام، حيث راعوا تغير الزّمان والمكان والحال والأعراف، الفقهاء السّابقين أنفسهم به  

وهذا ما أعطى للحكم الشّرعي في ʪب الاجتهاد مصداقية عالية أبقته صالحا ومتماشيا مع كل مسار 

 . اجتماعي متغير

 

ÒΫÐΫÎΫÎ في اللّغة  الفرع الأول: مفهوم الحمل 

يدل على إقلال الشّيء، يقال حملت الشّيء أحمله حملا، الحمَْل لغة: الحاء والميم واللام أصل واحد  

، والحمَْل ʪلفتح: ما يحمل في ÒÎÐوالحمل: ما كان في بطن أو على رأس شجر، يقال امرأة حامل وحاملة 

اَلِّ أَجَلُهُ  ʇَحم ʇلَٰ تُ ٱلأ ʅُال وأَحْمال. وفي التّنزيل العزيز: ﴿وَأو نَّ أَن البطن من الأولاد في جميع الحيوان، والجمع حمِّ

 ﴾ ʂ
لَهُنَّ ʇنَ حَم ʇيَضَعÒÎÑ لًا ʇحَم ʇهَا حَملََت ، وحملت المرأة والشّجرة تحمل حملا: علقت. وفي التّنزيل: ﴿فَ لَمَّا تَ غَشَّى ٰ

ا فَمَرَّتʇ بِّهِّ﴾
ʓخَفِّيفÒÎÒ قال ابن جني: حملته ولا يقال حملت به إلا أنه كثر حملت المرأة بولدها؛ وامرأة ،
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ÏÍÖ 

لى الفعل. وعن الأزهري: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى، فمن قال حامل وحاملة، على النّسب وع

حامل، بغير هاء، قال هذا نعت لا يكون إلا للمؤنث، ومن قال حاملة بناه على حملت فهي حاملة، فإذا 

حملت المرأة شيئا على ظهرها أو على رأسها فهي حاملة لا غير، لأن الهاء إنّا تلحق للفرق فأما ما لا 

للمذكر فقد استغني فيه عن علامة التّأنيث، فإن أتي بها فإنّا هو على الأصل، وذكر ابن دريد أن يكون  

، ÒÎÓحمل الشّجر فيه لغتان: الفتح والكسر؛ قال ابن بري: أما حمل البطن فلا خلاف فيه أنه بفتح الحاء 

الظاّهر كالشّيء المحمول على   فالحمَْل إذن معنى واحد اعتبر في أشياء كثيرة، فقيل في الأثقال المحمولة في 

ْل، وفي الأثقال المحمولة في الباطن: حَمْل، كالولد في البطن، والماء في السّحاب، والثّمرة في الشّجرة  الظّهر: حمِّ

، وقد وردت كلمة حَمْل ʪلفتح التي تدل على وجود الجنين في رحم أمّه في سبع آʮت ÒÎÔتشبيها بحمل المرأة 

 . ÒÎÕلّ، كما وردت بصيغة الجمع أي حَمُولة مرة واحدة في القرآنمن كتاب ɦ عزّ وج

 

ÒΫÐΫÎΫÏ  الفرع الثاّني: مفهوم الحمل عند الفرضيين 

المعنى الاصطلاحي هو نفسه المعنى اللّغوي في تعريف الحمَْل عند الفقهاء، إلا أن الفرضيين وضعوا 

هو ما في بطن الآدميّة المتوف   قيودا في تعريف الحمل حتى يكون وارʬ، فالحمل في اصطلاح الفرضيين:

عنها وهي حامل به، من ولد يرث، أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب، في بعض التّقادير إذا 
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ÏÎÍ 

، وجاء في حاشية البقري أن الحمل الذي يرث هو حمل لو كان منفصلا عند موت القريب ÒÎÖانفصل حيا 

 ،  كالورثة من غير صلب الميّت. ÒÏÍون تقدير لورث منه، إما مطلقا كالحمل من الميت، أو على تقدير د 

 

ÒΫÐΫÎΫÐ الفرع الثاّلث: مفهوم الحمل في الدّوائر الطبّيّة 

الحمل في المفهوم الطبّ هو عملية تطور لإخصاب ʭتج عن اتصال جنسي مباشر أو غير مباشر   

لقيح، من طرف بين الذكّر والأنثى، في أوقات تكون فيها البويضة النّاضجة من الأنثى جاهزة لعملية التّ 

الحيوان المنوي النّاضج من قبل الذكّر، وهي عملية تمتد من وقت التّلقيح حتى الولادة، وينمو الغشاء المبطن 

  ÒÏÎالجنين القادم، وقد ينتج عن عملية التّلقيح الواحدة أكثر من جنين. للرَّحم أكثر ليحتضن ويغذي

 

ÒΫÐΫÏ   الفقه المطلب الثاّني: شروط ميراث الحمَْل في 

كان تشريع المواريث في أول الإسلام مبنياً على أولوʮت ترسيخ مبدأ التّوحيد، لذلك لم ينتقل من 

المعمول به عند العرب في عدم توريث النّساء والأولاد حتى لا تنفر نفوسهم أو تصطدم بتشريع ينقلهم إلى 

ع ɦ الميراث أول الأمر بطريق الإجمال، نظام جديد غير مألوف لهم قد ينتج عنه الكراهية والنّفور، لهذا شر 

 ثم بين أحكامه في المرحلة المدنية من الدّعوة. 

فأول ما بدأ الإسلام في مكة شرع لهم التّوارث بتآخي وجعله من أسباب الميراث وذلك ليجعل من   

أخوة الدّين المسلمين أمّة قوية ويعزز روابط الأخوة بينهم، فيجعل منهم مجتمعا متماسكا يهدف إلى أن  
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ÏÎÎ 

هي الأساس الذي تبنى عليه أسس الدّولة، وما أن قويت شوكة الإسلام ودان الأمر للمسلمين وتم فتح 

بقوله سبحانه  التّوارث ʪلهجرة والمؤاخاة  الكريم مبطلًا لسبب  القرآن  التّوارث ʪلهجرة، وجاء  مكة نسخ 

 .ÒÏÏالمؤمنين والمهاجرين﴾ وتعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ɦ من  

وبعد ذلك جاء ليؤسس قاعدة جديدة في هذا النّظام ويبطل ما كان عليه العرب في الجاهلية، وأقر 

يبʔ توريث النّساء والأطفال، فجعل الإسلام لهم نصيباً في الميراث حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿  لِّلرِّجَالِّ نَصِّ

وَ  ʇٱل تَ رَكَ  رَ ௘ၕممَِّّّا  ʇ َق ʇوَٱلأ وَ لِّدَانِّ  ʇٱل تَ رَكَ  ممَِّّّا   ʔيب نَصِّ ءِّ  ʊوَلِّلنِّسَا ا ௘ ၕبوُنَ  ʓيب نَصِّ  ʂَكَثُ ر ʇَأو هُ  ʇن مِّ قَلَّ  ممَِّّا  رَبوُنَ 
ʇ َق ʇوَٱلأ لِّدَانِّ 

ا ʓرُوض ʇمَّف ﴾ÒÏÐ أي للرّجال سواء كانوا صغاراً أو كباراً، وللأنثى نصيب مفروض أي مقطوع لا بد لهم أن ،

 لأنه مقدر ʪلنّص. بطن أمّه، ونصيب الحمل متفق عليه    يحوزوه، بل زاد على ذلك وورث الحمل وهو في 

 

ÒΫÐΫÏΫÎ  الفرع الأول: صحة نَسَب الحمل للمورث المتوف 

لقد اشترط الفقهاء في ميراث الحمل أن يكون ثمرة عقد زواج صحيح أو فاسد، مع إمكانية الوطء 

وزاد بعضهم التّحقق من وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، واكتفى الأحناف ʪلعقد لإثبات النّسب،  

، لذلك حدد ÒÏÑالدّخول حتى تعد الزّوجة في حكم الفراش تماشيا مع الأعراف والمعمول به عند النّاس 

زاد  وقد  والقافة،  والاستلحاق،  والبيّنة،  الفراش،  وهي:  النّسب  عليها لإثبات  متفق  أربعة طرق  الفقهاء 

الوراثية كدليل يؤخذ به في إثبات النّسب، وقد قدمنا لهذه الطرق في الفقهاء المعاصرون استعمال البصمة  

 بحث أهميّة النّسب في استحقاق الميراث. 
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ÏÎÏ 

ثم إن تحقق من نسب الحمل وإلحاقه في نسب أبيه وأمّه حكما أو ضمنا ϥحد طرق اثبات النَّسب، 

عدم نسبته لأبيه إما عن طريق يعد شرطا في استحقاقه للميراث منهما ومن أسرتيهما، لإن جهالة الوارث و 

اللِّعان بين الزّوجين، أو الشّك في نسبه إليهما، والذي قد ينتج عن الاختلاط والنّسيان كما لو أرضعت 

امرأة مولودا مع ولدها، ثم ماتت ولم يعلم أيهما ولدها، أو كمن أراد أن يتخلص من ولده فوضعه في 

د ذلك، فوجد معه غير واختلط عليه الأمر، ولم يعرف أيهّما المسجد مساء، ندم على فعله فجاء ليأخذه بع 

وكان العلماء في السّابق  ولده، ثم مات فلا يرثه أحد منهما، وصور الاختلاط بين المواليد كثيرة ومتعددة.

يتوقفون عن إعطاء الوارث حقه في أمثال هذه الصّور وهي النتيجة عن الجهالة وعدم التّيقن، لأنّ الوارث 

 رطا من شروط المواريث وهي تحقق نسبه للمورث. فقد ش

(،  Siti Surianiوقد حدث حادثة اختلاط وتغير في المواليد، حيث ولدت السّيدة سيتي سورʮني )

التّواصل الاجتماعية، فقد أنجبت طفلاً في حوالي  التي شاركتها مع متتبعيها في مواقع  وبحسب شهادتها 

ص، ثم عادت بعد أن سمح لها الأطباء وأقرت إدارة المستشفى صباحًا، في مستشفى خا   Ï:ÐÓالسّاعة  

خروجها مع الطفل، بعد عملية الوضع، وقد أدرك الزّوجان أن هذا الطفّل الذي بين أيديهما ليس لهما، 

وذلك من خلال التّأكد من بطاقة المعلومات الملصقة برجل المولود، حيث أن إدارة المستشفيات في دولة 

ϵ تلزم ʮلصاق بطاقة في رجل أي مولود جديد تكتب فيها اسم الأمّ ووقت الوضع، ولما أراد الأب أن ماليز

يقطع هذه البطاقة اكتشف شيئا أربكه وأخافه، وأصابه ʪلصّدمة، حيث تبين له أن اسم الأم المسجل في 

ة في رجل هذه البطاقة ليس هو اسم زوجته، بل اسم آخر لا يعرفه، حيث كتب في هذه البطاقة الملصق

 ÎÎ، يوم  Ï:ÐÓيونيو، أما مولوده فقد ولد في السّاعة    ÎÍ، يوم  Ð:ÍÏهذه المولود أنه ولد في السّاعة  

اتصلت هي وزوجها ʪلمستشفى فورا لإبلاغهم ʪلأمر، والتي بدورها   ، الأمّ سيتي سورʮني  علمت يونيو، ولما أ 



 

ÏÎÐ 

لاتصال ʪلزّوجين الآخرين وتصحيح الأمر اتخذت جميع الاجراءات القانونية، وϦكدت من الأمر، فتم ا

 .  ÒÏÒوإرجاع كل مولود إلى أهله والاعتذار من الطرّفين 

 

ÒΫÐΫÏΫÏ  الفرع الثاّني: وجود الحمَْل في الرّحم حين يموت المورِّث ولو نطفة 

إننا نعلم من خلال استقراء المواليد أن لكل حمل بداية ونهاية، والأمر ليس مفتوحا على مصرعيه 

الفقهاء    اتفق  ذه البداية والنّهاية للحمل ويجعل لها أهميّة ʪلغة، هو العقد الشّرعي، لذلكفالذي يحدد ه 

على أن مدّة أقل الحمل هي ستة أشهر بعد إجراء عقد النّكاح، أي أن تلده الزّوجة خلال مدّة الحمل، 

وهذا قول مجمع عليه، فإذا ولدت الزّوجة مولودها لأقل من ستة أشهر بعد عقد النّكاح لم يثبت له نسب 

 المرأة لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن عندهم ولا ميراث، يقول ابن القيم: "فاتفق الفقهاء كلّهم على أنّ 

، ولنا هنا ثلاث حلات محتملة في ÒÏÓ".يكون سقطا وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصّحابة رضي ɦ عنهم

 ولادته لا غير: 

أن يخرج من رحم أمّه حيّا كلّه قبل مضي وقت أقل مدّة الحمل من موت المورث،   :اūالة الأولى

جماع، لأنّ حياته دليل على أنهّ كان موجودا قبل موت المورث وأقل مدّة الحمل ففي هذه الحالة يرث ʪلإ

  .ÒÏÔستة أشهر ʪلإجماع 

نسَٰ نَ بِّوَ  ِّ ʇنَا ٱلإ ʇ وقد استدل الفقهاء على أنّ مدّة أقل الحمل هي ستّة أشهر بقوله تعالى: ﴿وَوَصَّي௘ اၕ ِّه ʇلِّدَي

 ʇا وَوَضَعَت ʓه ʇكُر ʋُأمُره هُ  ʇحَملََت 
ɾسَ نًٰا ʇإِّح ﴾ʂًرا ʇثَ لَ ثٰوُنَ شَه  ʋُوَفِّصَ لُٰه ʋُلُه ʇوَحَم ɾا ʓه ʇهُ كُرÒÏÕ قال ابن عباس: "هي في الولد ،
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ÏÎÑ 

يمكث في البطن ستّة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، فإن مكث ثمانية أشهر 

 الاستدلالُ ، ورُوِّيَ ÒÏÖفرضاعه اثنان وعشرون شهرا، فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا"

، أنّ عمر بن  بذلك عن عمرَ وعثمان وعليّ وابن عبّاس، فقد روى ابن أبي حاتم، عن أبي الأسود الدِّيلَِّيِّ

الخطاّب رفُِّعَتْ إليه امرأةٌ ولَدَتْ لستة أشهر، فهَمَّ برجمها، فبلغ ذلك عليّا، فقال: ليس عليها رجم، قال 

عْنَ أوْ  قال    .ÒÐÎ، وستةُ أشهُرٍ، فذلك ثلاثونَ شهراÒÐÍًلادَهُنَّ حَوْلَيْنِّ كامِّلَيْنِّ﴾ ɦُ تعالى: ﴿والوالِّداتُ يُ رْضِّ

 ʭالشّوكاني: "لم يسمع في المنقول عن أهل التّواريخ والسّير أنهّ عاش مولود لدون ستة أشهر، وهكذا في عصر

لم يسمع بشيء من هذا بل الغالب أنّ المولود لستة أشهر لا يعيش إلا ʭدرا، لكن وجود هذا النّادر يدل 

من ولد لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن على أنّ السّتّة الأشهر أقل مدّة الحمل وقد كان من جملة  

 .  ÒÐÏمروان الخليفة الأموي" 

أن تلده بعد انتهاء زمن أكثر مدّة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة لا يرث   اūالة الثاّنية:

  .ʪÒÐÐلإجماع، لأن ولادته بعد هذا الوقت تدل على أنه ليس ابنا لهذا الميت المورث 

د هذه المدّة على أقوال كثيرة لعدم وجود مستند يرجعون إليه في تحديد هذه المدّة واختلفوا في تحدي

إلا الاستقراء وسؤال النّساء، وهذا لا ضابط له، وعن ذلك يقول ابن عبد البّر: "وهذه مسألةٌ لا أصلَ لها 

 ف بينهم إلى عدّة أقوال منها: ، وهذا ما أنتج الخلاÒÐÑإلاَّ الاجتهادُ، والرَّدر إلى ما عُرِّفَ مِّن أمرِّ النّساء" 
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ÏÎÒ 

Î.  إنّ أكثر مدّة الحمل سنتان وهو قول الحنفيةÒÐÒورواية عن أحمد ،ÒÐÓ.   

Ï.  الحنابلة مذهب  وهو  سنين  أربع  الحمل  مدّة  أكثر  عند ÒÐÔإنّ  الأقوال  أحد  وهو  والشّافعية   ،

ورجوعهم في ذلك للاستقراء لأنّ ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الواقع الموجود وقد وجد   .ÒÐÕالمالكية

 .  واتأربع سن

Ð. إنّ أكثر مدّة الحمل خمس سنين وهو القول الثاّني للمالكية، وقال بعض المالكية سبع سنينÒÐÖ ،

نّ عمر رضي ɦ وقد استقر رأي المتأخرين على الرأّي الثاّني لأنه الأحوط في مثل هذه المسائل ولأ 

  .ÒÑÍعنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن إلا لأنه غاية الحمل

Ñ.  يّ حال وهي المدّة المتعارف عليها بين النّاس وهو ما ذهبϥ إنّ مدّة الحمل تسعة أشهر قمرية

ابن حزم  الظاّهرية وعلى رأسهم  ، وإذا تمحصنا الأقوال في أكثر مدّة الحمل نجد أنها لا ÒÑÎإليه 

مستند لها ظاهرا تعتمد عليه، لأن مثل هذه القضاʮ لا مجال لأعمال الرأّي فيها، لذلك جاءت 

متفاوت البون، وإن كنا نشهد أن قول الظاّهرية ومن نحى قولهم، هو الذي تشهد له الفطرة، وتقرهّ 

 سيأتي ذكرها لاحقا.   الدّوائر الطبّية على تفاصيل 

الثاّلثة تلده بعد الحد   :اūالة  السّتّة أشهر وهي الحد الأدنّ لمدّة الحمل، أو  تلده فيما تحت  أن 

الأعلى من زمن الحمل، وأقصاها سبعة سنين على خلاف فيها سبق ذكره، ففي هذه الحالة لا يثبت ميراث 
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ÏÎÓ 

د موت المورث يمنعه من الميراث، وهذا دليل ، لأنّ عدم تحقق وجود الحمل عن ÒÑÏله ولا نسب ʪلإجماع 

كاف يثبت أن الحمل الخارج عن الإطار الزّمن للحمل هو حمل ʭتج من وطئ حادث قبل موت المورث 

 أو بعد موته. 

 

ÒΫÐΫÏΫÐ  الفرع الثاّلث: انفصاله حيا حياة مستقرة للحظات معدودة 

ويوُجد فيه دليل حياة، ولو لثواني أي بين الفقهاء أن الحياة المستقرة للجنين هي أن يخرج حيّا كلّه، 

 ، وقد اضطربت أقوال الفقهاء في تحديد الحياة المستقرة لاختلافهم في تفسير معنى الاستهلال.ÒÑÐأن يستهل

 

ÒΫÐΫÏΫÐΫÎ  أولا: معنى الاستهلّال لغة 

مُ أَصل صَحيح يَدلّ عَلَى رفع صوت وَاسْتَ هَلَّ الصّبّ صارخا: صَوّت عند الولادة  أما   ،ÒÑÑالهاء وَاللاَّ

،  ÒÑÒعند الفرضيين فقد عرّفوا الاستهلال ʪلفعل كالصّياح أو العطاس أوَْ تنفرس أوَْ الحرَكَة دَالَّة عَلَى الحيَاة 

، وعن جابر بن عبد ɦ والمسور بن مخرمة "لا يرثُ الصبر حتى ÒÑÓوعن الزّهري "أرى العطاس استهلالا"

، وعن مكحول: "لا يرثُ المولودُ حتى يستهِّلَّ ÒÑÔيعَطسَ أو يبكي" يستهلَّ صارخًا، واستهلالهُ أن يصيحَ أو  

، أي أن يستهل صارخا وهو المشهور عن أحمد وبه قال كل من سعيد بن المسيب ÒÑÕصارخًا وإن وقع حيًّا" 
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ÏÎÔ 

وقد فسر بعض الفقهاء الاستهلال ϥنه يثبت ϥي إشارة  .ÒÑÖوعطاء وشريح وابن سيرين والنخعي وغيرهم

حياة للمولود وهو ما نص عليه الأوزاعي والشّافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثّوري وداود وفي رواية تدل على  

، وهو قول ابن حزم في المسألة، بل زاد ابن حزم على ذلك حيث قال: "ومن ولد بعد ÒÒÍعن أحمد كذلك 

يعطس وصحت  موت مورثه فخرج حيا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه عطس أو لم 

  ، ÒÒÎحياته بيقين بحركة عين أو يد أو نفس أو ϥي شيء صحت فإنه يرث ويورث ولا معنى للاستهلال"

وقد تفرد ابن حزم بقول نراه قد سبق به عصره حيث قال: "فإن قيل هلا ورثتموه وإن ولد ميتا بحياته في 

ميت وقد ينفش الحمل ويعلم أنه ليس حملا البطن قلنا: لو أيقنا حياته لورثناه وقد تكون لحركة ريح والجنين  

 . ÒÒÏوإنّا كان علة فإنّا نوقن حياته إذا شاهدʭه حيا" 

 

ÒΫÐΫÏΫÐΫÏ  نيا: معنى الحياة المستقرة للمولود في الطَّبʬ 

والقسمات  والنّبض  المظهر  وهي  معايير  لتقييم خمسة  وفقاً  المولود  الطفّل  حياة  نتيجة  يتم تحديد 

لحيوي والتّنفس، وهي المعاير الّتي وضعها اختبار أبجار والغرض من اختبار )التّهيج الانعكاسي( والنّشاط ا

 ÒÒÐ.أبجار هو التّحديد بسرعة فيما إذا كان المولود يحتاج إلى عناية طبية فورية أم لا
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ÏÎÕ 

ÒΫÐΫÐ  المطلب الثاّلث: مدّة الحمل في الطّب 

ثر وجوده أيضا، تعين علينا لما كان ميراث الحمل محصورا بين مدّة أقل وجوده في رحم أمّه ومدّة أك

أن نحدد هذه المدّة ʪلضّابط الطّب المتيقن، المبني على أسس علمية متينة مبرهن على مصداقيتها، لأن الأمر 

قد يتعدّى النّصيب المالي إلى الاتّهام ʪلزʭّ والطعّن في الأعراض، فالحكم الشّرعي هنا يحتاج إلى مستند لا 

أو الاحتمال،   الشّك  تقسيم يقبل  النّفوس عند  له  فقهيا وتطمئن  التّناقض ويعتمد  دائرة  حتى يخرج من 

 التّركات. 

 

ÒΫÐΫÐΫÎ الفرع الأول: مدة أقلّ الحمل طبيّا 

أسبوعا من فترة الإخصاب المتوقعة وتقدم عن   ÏÍإن مدّة أقل الحمل في رأي الطّب الحديث هي  

وعشرة أʮم، وهي مدّة أقل من المدّة المتفق عليها أجنّة أعمارها يقل عن خمسة أشهر   بعضهم احتمال انقاذ

بين الفقهاء إلا أنّ الحقائق الطبّيّة، أظهرت ϥنه من النّادر للطفّل أن يعيش عندما يكون وزنه أقل من 

ÒÍÍ    غراما، أو تكون فترة إخصابه أقل منÏÏ    أسبوعاً، حتى أن الجنين المولود بينÏÓ  وÏÕ  ًأسبوعا

التّنفس والجهاز العصب المركزي لا يكوʭن متمايزين يعاني من صعوبة العي ش بشكل رئيس، لأنّ جهاز 

بشكل كامل، وفي حال منحه الرّعاية الطبّية ما بعد الولادة، فإنّ بعض الأجنة الّذين تكون أوزانهم أقلّ من 

ÒÍÍ  لمولودين غير غراما يمكن أن يعيشوا، ويشار إليهم بمثابة المولودين ضعيفي الوزن بشكل مفرط، أو ا

  .  ÒÒÑالنّاضجين 

 
554. HXffman, John W. 2020. ³pregnanc\´. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/science/pregnancy  

https://www.britannica.com/science/pregnancy


 

ÏÎÖ 

Î.  قابلية العيش: إن قابلية الحياة هي بمثابة قدرة الجنين على العيش خارج الرّحم، فالرّعاية الصّحية

عند الولادة قد أخذت خطوات جبارة في تحسين قابلية العيش، ومع التّقدم علم الطّب، وجدʭ أن مرحلة 

 . ÏÍÍÓÒÒÒمبكرة منذ عام  قابلية الحياة قد انتقلت إلى أعمار  

أسبوعاً تقريباً من فترة الحمل المتوقعة   ÏÐإلى    ÏÏفقابلية العيش للأطفال الذين تكون أعمارهم أقلّ من  

أسبوعاً من فترة الإخصاب المتوقعة(، ضعيفة بشكل عام، لذلك لا تتم محاولات   ÏÎإلى    ÏÍ)أي من  

    .ÒÒÓمر الإنعاش عندما يولد الجنين في هذه المرحلة من الع

Ï.  مفهوم عتبة قابلية الحياة: يقدم الإرشاد الحديث من الجمعية البريطانية للطّب الولادي مفهوما

ويعتقد أن ولادة الطفّلين الأصغر  أسبوعاً من الحمل،  ÏÓإلى    ÏÏلعتبة قابلية الحياة، على أنها فترة تمتد من  

 سناً لأوانها هما: 

وخمسة   ÏÎ، في أوʫوا، كندا، في الأسبوع  ÎÖÕÔمايو    ÏÍجيمس إيلجين جيل، ولد في   .أ

 أʮم، من فترة الحمل. 

أʮم من   Óو  ÏÎ، في ميامي، فلوريدا، في الأسبوع  ÏÍÍÓأكتوبر    ÏÑأميليا تيلر، ولدت في   .ب

 .ÒÒÔفترة الحمل 

ولقد ولد الطفّلان بعد المرحلة المتوسطة من متوسط المرحلة الكاملة للحمل، وعلى الرّغم من ولادتهما 

المبكرة قبل الأوان إلا أنهما تطورا إلى طفلين معافين وسليمين، ومن المهم أن نعلم أيضا ϥنه، حتى لو عاش 
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ÏÏÍ 

كن أن تتراجع بشكل مستمر، لأن هناك بعض الأطفال في مرحلة مبكرة جداً، فإن عتبة قابلية الحياة لا يم

 حدا لا يمكن تجاوزه. 

الدّاخلية للجنين كالرّئتين، لانهما تبدآن ʪلتّكون في  إن عتبة قابلية الحياة مرتبط بتطور الأعضاء 

الأسابيع الأربعة الأولى من الحمل، ولا يتوقف اكتمالهما حتى انتهاء فترة الحمل العادي، أمّا في حالة الولادة 

أسبوعا فإنّ حياة الجنين تكون محفوفة ʪلمخاطر، ونسبة وفاته تكون   ÏÏلمبكرة والتي قد تكون في مدّة  ا

 ( استمرار حياته هي  نسبة  إن  الحادي %Îعالية جدا، حيث  الأسبوع  أقل من  مدّة  ولد في  إذا  أما   ،)

 (. %Íوالعشرين فإن نسبة استمرار حياته هي ) 

Ð.   الحد الأدنّ لأقل مدّة الحمل هو  الحد الأدنّ لأقل مدّة الحمل: إنÏÍ   أسبوعا، لخروج الجنين حيا

من بطن أمّه، وهذا بغض النّظر إن كانت حياته ستستمر بعد هذه الولادة أم لا، فالّذي يعنينا كفرضيين 

، أما استدلال الفقهاء وقبلهم  ÒÒÕ  أن تثَبُت له حياة في هذه المدّة من الحمل، وهذا ما لا شك فيه طبيا 

صّحابة رضي ɦ عنهم أجمعين هو اجتهاد مستنبط من مفهوم الجمع بين الآيتين السّابقتين، وأعني: بعض ال

، دلتا على هذه المدة بطريق التّلميح، ÎÑ، وأية سورة الأحقاف الآية رقم   ÏÐÐأية سورة البقرة الآية رقم  

يف مرفوع إلى رسول ɦ صلى لا التّصريح، قال الشّوكاني: "لم ϩت دليل قط لا صحيح ولا حسن ولا ضع

 .ɦÒÒÖ عليه وسلم في أن أقل الحمل كذا" 
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ÏÏÎ 

ÒΫÐΫÐΫÏ الفرع الثاّني: مدة أكثر الحمل طبيا 

أʮم، أو أكثر من عشرة أʮم بقليل، إذا كانت بعض  إنّ مدة الحمل الطبّيعي تسعة أشهر وعشرة

إن الطّب الحديث كشف أن الجنين لا المقام ʭقصةً غير ʫمّة، وعليه ف الشّهور القمريةّ التي نقصدها في هذا

أسبوعا، وهذا معلوم في الدّوائر الطبّية ʪلضّرورة، فإن مدة الحمل لا يمكن  ÑÐيبقى في بطن أمّه أكثر من  

يوماً، وهذا ما يعرف ʪلحمل طويل الأمد، ويحدث الحمل طويل الأمد   ÏÖÑأن تتجاوز على أعلى تقدير 

 .ع الولادات، من جمي%ÎÍإلى   % Òفيما نسبته من 

معدل نسبة استمرار الحياة في الحمل الممتدّ: إن معدل الولادية في الحمل الذي يزيد على أكثر من 

ÑÏ   أسبوعاً، تزيد معه نسبة الوفيات، والتي قد تصل إلى ضعفي فترات الحمل العادية، فقد يبلغ هذا المعدل

ن حجمه يزداد وقد يبدأ ʪلتّبرز في ، ويصبح الجنين في وضع خطر جدا لأÑÐستة أضعاف في الأسبوع  

بطن أمّه، وهذا ما يشكل خطرا على حالة التّنفس عنده، ʪلإضافة إلى ذلك فإن الحمل الذي يزيد عن أو 

العملقة، وعند   ÑÏيتجاوز   النّاتج عن  الولادة  لعسر  الفترة المحددة(، يكون معرضاً  )الحمل بعد  أسبوعاً 

ʪلمائة   ÍΫÐÒالمحددة تزداد نسبة معدل ولادة الجنين الميت من    حمل مستمر بعد الفترةÎÍÍÍحساب كل  

أسبوعاً من   ÑÐحمل مستمر في  ʪÎÍÍÍلمائة لكل    ÏΫÎÏأسبوعاً إلى    ÐÔحمل مستمر في  ÎÍÍÍلكل  

  .الفترة الحمل

أخطار الحمل الممتدّ: قد ينتج عن الحمل الممتد أخطار الولادة المتعسرة، وهذا ما يسبب الأذى 

أسبوعا، ويعطون   42بعدم استمرار الحمل إذا تجاوز    ن ثم الولادة القيصرية، ولهذا يوصي الأطباء للعجان وم

الحامل بعض الأدوية التي تسهل على الحامل نزول الجنين، أو يجرون لها عملية جراحية تسمى ʪلعملية 

 القيصرية، لإنقاذ حياتها وإنقاذ حياة الجنين أيضا. 



 

ÏÏÏ 

وهذا أسبوعا حيّا،    ÑÐإن الحقائق الطبّية أكدت أنه لا يمكن للجنين أن يبقى في رحم أمّه أكثر من  

أساس له من الصّحة في  لا   المرأة التي تتوهم أنها حامل بعد هذه المدة، أن شييء معلوم ʪلضرورة الطبّية، و 

ض النّساء فيظنه حملا، وهو ما يسمى المجال الطّب، وقد يُخدع البعض ʪلانتفاخ الّذي يحدث في البطن لبع

ʪلحمل الكاذب عند العامة، وهذا الانتفاخ له أسبابه الطبّية كالإصابة بسرطان القولون، أو امتلاء المثانة 

،  ʪÒÓÍلبول، أو بسبب الخراج البنكرʮسي، أو بسبب التّهاب المرارة، وغير هذه الأسباب كثيرة معلومة طبيّا 

 فحص الفيزʮئي الرّوتيني. ويتم اكتشاف كل هذا ʪل

 

ÒΫÐΫÑ  المطلب الراّبع: الأجنّة من الأحمال 

نٌّ( الجيم والنون أصل واحد، وهو السّتر والتّستر، والجنين:   الجنين لغة من:  مفهوم الجنين لغة )جِّ

نَّةʔ فِّی بطُوُنِّ واصطلاحا هو الولد مادام في رحم أمّه، قال ɦ تعالى: ﴿وَإِّذʇ أنَتُمÒÓÎ،    ʇالولد في بطن أمه  أَجِّ

﴾ ʇأمَُّهَ تِّٰكُمÒÓÏولابد أن تظهر عليه بعض علامات التّشكل الخلقية الظفر والشّعر ،ÒÓÐ. 

ينقسم نّو الجنين داخل الرّحم إلى ثلاثة مراحل ففي المرحلة الأولى من   :مفهوم الجنين في الطّب 

بداية الحمل والتي تصاحب نّو البويضة المخصبة حيث تبدأ في هذه المرحل تشكل بعض الأعضاء عند 

في  القلب  يبدأ  الأسابيع  تقدم  ومع  والمعدة،  الدّاخلية كالرّئة،  الأعضاء  وبعض  والرّقبة  الجنين كالوجه 

ويمكن رؤية الجنين ʪلعين المجردة عند نهاية هذه المرحلة، إذ حينها يكون قد تشكل العمود   ÒÓÑبض.النّ 
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ÏÏÐ 

الفقري والملامح الكلية عند الجنين كالوجه، واليدين، والقدمين، وتنتهي هذه المرحلة الأولى بنهاية الأسبوع  

تشكله المبد  مع نهاية هذه المرحلة من مراحل الحمل، ونستطيع أن نقول أن الجنين قد اكتمل   الثاّلث عشر

من الحمل، حتى أن بصمة إصبعه تكون قد تشكلت؛ وتظهر أيضا، ويستمر تكونه وتطور نّوه في ʪقي 

  .ÑÏÒÓÒو  ÐÕالمرحلتين حتى نهاية فترة الحمل والتي تمتد بين الأسبوع  

 

ÒΫÐΫÑΫÎ الفرع الأول: الجنين النّاتج عن تلقيح البويضة في رحم غير صاحبتها 

 اللام والقاف والحاء أصل صحيح يدل على إحبال ذكر لأنثى، ثم يقاس عليه ما يشبه، ومنه لقََحَ 

والتّلقيح الصّناعي هو: أن يؤخذ مَني الرّجل ويحقن داخل المهبل، أو يؤخذ مني   .ÒÓÓلقاح النّعم والشّجر 

  .ÒÓÕمحرمة وأخرى جائزة شرعا ، وله صور كثيرة  ÒÓÔالرّجل والمرأة معًا ويوضع في طبق اختبارٍ ثم يزرع في الرّحم 

الجائز التّلقيح  هو  الحمل،  ميراث  هنا في ʪب  يعنينا  الذي  النّطفة، ÒÓÖلكن  فيه  تؤخذ  والذي   ،

والبويضة، من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزّوجة الأخرى للزّوج نفسه، 

ضرتها، التي لا تستطيع الانجاب، وهذه الصّورة من   حيث تتطوع الزّوجة بمحض اختيارها بهذا الحمل عن

. والمسألة ما زالت بين أخذ ورد ÒÔÍالتّلقيح ذهب إلى تحريمها جمع كبير من العلماء كما أجازها قلة منهم

 بين العلماء. 
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ÏÏÑ 

ÒΫÐΫÑΫÏ  الفرع الثاّني: الأجنة الملتصقة 

جيني شاذ،  فينتج عنه التّصاق نقصد ʪلأجنة الملتصقة التّشوه الذي يحصل للجسم النّاتج عن تطور  

الكلي أو الجزئي لبعض أعضاء الجسم، الدّاخلية منها أو الخارجية، ويكون الالتصاق على مستوى الرأس، 

أو الصّدر، أو البطن، أو العمود الفقري، كما تكون نسبة التّوائم الملتصقة أعلى معدلا عند الإʭث منها 

صقة منذ التّاريخ البشري فقد وجدت منحوʫت ورسوم تدل على هذه عند الذكور، وقد عرفت التّوائم الملت

هو كل جسمين من البشر وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي التوأم الملتصق كالتّالي: "  ÒÔÎالظاهرة الخلقية، 

 .ÒÔÏارتبطا ببع ضهما في ج زء أو أجزاء منهما خلقة" 

 

ÒΫÐΫÒ  المطلب الخامس: ميراث الأجنة والأحمال 

جموع الورثة حمل يرث على تقدير أو يحجب بعض الورثة على تقدير آخر، فلأولى إذا وجد بين  

انتظار الحمل حتى تظهر حاله، إلا إن طالب الورثة بنصيبهم من التّركة أو بعضهم وجب حينئذ تقسيمها 

 من غير انتظار، ويدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه، وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه، ولا يدفع

الحنفية قول  نصيبه، وهو  للحمل  ويوقف  الحمل،  يسقطه  الميراث إلى من  والحنابلة،ÒÔÐشيء من   ،ÒÔÑ ،

وذلك مخافة أن تتعطل مصالح بقية الورثة بهذا ال تّأخير خصوصا إذا كان  .ÒÔÒوالقول المعتمد عند الشّافعية 

الحمل في أوله، ويرى المالكية في أرجح الأقوال عندهم أنه لا يلتفت إلى إصرار الورثة على تقسيم التّركة التي 
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ÏÏÒ 

لحمل وذلك للشك الذي يحيط ÒÔÓ.  ʪيكون فيها حمل، بل الأولى أن يؤخر التّقسيم حتى يظهر حال الحمل

أيضا  الشّافعية  الثاّني عند  القول  الوجود والعدد والجنس، وهو  يوقف ÒÔÔفي  الذي يجب أن  القدر  أما   ،

 للحمل عند القائلين بجواز التّقسيم ففيه خلاف على ثلاثة أقوال: 

Î.  أنه ينظر إلى الورثة الآخرين فيعطوا أقل نصيب إن كانوا يرثون على تقديرين، ولا يعطون شيئا إن

رثون على تقدير واحد، ومن كان منهم يرث في جميع الحالات نفس المقدار يعطى نصيبه  كانوا ي

الحمل  حال  يظهر  أن  إلى  الباقي  يوقف  ثم  المذهب ÒÔÕكاملا  في  الأقوال  أصح  هو  وهذا   ،

 .ÒÔÖالشّافعي

Ï.  أن يوقف للحمل أوفر النّصيبين سواء كان هذا الحظ الذكّرين إن كان ميراثهما أكثر أو ابنتين إن

المتيقن من نصيبهم حتى يظهر حال الحمل وهو قول ك الورثة  بقية  ان نصيبهما أكثر، ويعطى 

، واستدلوا على أن ولادة التّوأمين كثير معتاد، وما زاد عليهما ʭدر فلم يوقف له شيء  ÒÕÍالحنابلة

  .ÒÕÎكالثالث وما فوق 

Ð.  ب المعتاد في الحمل أن يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر لأنه الغال

الورثة كفيلا ÒÕÏوهو قول الحنفية النّساء وϩخذ من  . فيبنى الحكم على ما هو غالب في ولادة 

 ʪلزʮّدة على نصيب الواحد احتياطا لنصيب الحمل. 

 

 
ÒÔÓ .القرافي .ÎÖÖÑ . ج.الذّخيرة . ÎÐ .ص .ÏÓ. 
ÒÔÔ .ج. المجموع. النّووي، محي الدِّين بن شرف. د.ت .ÎÔ .جدة: مكتبة الإرشاد. ص .ÎÔÒ . 
ÒÔÕ  .د. م: د. ن. ص. الكنوز المليةّ في الفرائض الجليةّالسّلمان، عبد العزيز المحمد. د.ت .ÎÕÖ . 
ÒÔÖ .سالم العمراني، يحيى بن أبي الخير .ÏÍÍÍ . تحقيق( قاسم محمد النّوري. ج. البيان( .Ö .بيروت: دار المنهاج. ص .ÕÍ . 
ÒÕÍ .البهوتي .ÎÖÖÔ .ج. كشاف القناع عن متن الإقناع .Ð .ÓÐÓ  . 
ÒÕÎ .ابن قدامةÎÖÖÔج. . المغني .Ö .ص .ÎÔÕ . 
ÒÕÏ  .ابن عابدينÏÍÍÐ .ج. رد المحتار على الدّر المختار .Ò .ص .ÒÎÍ. 



 

ÏÏÓ 

ÒΫÐΫÒΫÎ الفرع الأول: حق الجنين في الميراث 

حياته من قبل هذه الجناية، إذا ولد الحمل ميتا بغير جناية على أمّه، ولم يكن هناك دليل مسبق على  

فإن الفقهاء قد أسقطوا حقه في الميراث، وذلك لأن من شروط الميراث حياة الوارث قبل موت مورثه، أما 

 إذا نزل من بطن أمّه بجناية عليها، فقد اختلف الفقهاء في حقه في الإرث على قولين: 

   .ÒÕÐل على حياته : لا يرث، وهو قول جمهور الفقهاء، لعدم وجود دليالقول الأول

يرث، وهو قول الحنفية، لأن الرّسول ɦ صلى ɦ عليه وسلم، قد أوجب في جناية  القول الثاّني:

فيه  فَ قَضى  جَنِّينَها،  فَطَرَحَتْ  بَحجَرٍ،  الُأخْرى  إحْداهُما  رَمَتْ  امْرَأتََيْنِّ  "أنَّ  هريرة:  أبي  فعن  الغرة  الجنين 

،  وسلَّمَ  عليه  ɦُ  صَلّى النبر  سَيِّبِّ
ُ
الم بنِّ  سَعِّيدِّ  عن  هابٍ،  شِّ ابْنِّ  وعَنِّ  ولِّيدَةٍ.  أوْ  عَبْدٍ،  بغُرَّةٍ 

ولِّيدَةٍ، وسلَّمَ  عليه ɦُ  صَلّى اللََِّّّ  رَسولَ  أنَّ  أوْ  عَبْدٍ،  بغُرَّةٍ  هِّ  أمُِّّ بَطْنِّ  في  يُ قْتَلُ  الجنَِّينِّ  في  الذي  فَقالَ  قَضى 

يَ  أكَلَ،   :عليه قُضِّ لا  ما  أغْرَمُ  ذلكَ كيفَ  ثْلُ  ومِّ اسْتَ هَلَّ،  ولا  نَطَقَ  ولا  شَرِّبَ،  ولا 

ا: وسلَّمَ  عليه ɦُ  صَلّى اللََِّّّ  رَسولُ  فَقالَ . يطَُلر  "  إخْوانِّ  مِّن هذا إنَّّ حياة   ،ÒÕÑالكُهّانِّ أن  على  دليل  وهذا 

الجنين معتبرة شرعا، ولو لم تكن كذلك لما أوجب الشّرع الدّية في الجنين، وهذا ما يقوي قول الأحناف 

بميراثه، وجاء في حاشية ابن عابدين قوله: "فإذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا ورث، لأن الشّارع 

الغرةّ وجوب ضمان ʪلجناية الضّارب  له   أوجب على  فإذا حكمنا ʪلجناية كان  الميت،  على الحي دون 

والجنين الذي يرث عند الأحناف هو الذي يتبين بعض خلقه كالظفّر، أو   .ÒÕÒالميراث ويورث عنه نصيبه" 

 .ÒÕÓالشّعر، فإن لم يستبين خلقه فلا يعلم أنه جنين حي، بل هو قطعة لحم من البطن فلا يرث 
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ÏÏÔ 

قول ʬن في مذهب الحنابلة أيضا، وقد جاء في كشف الإقناع    والقول ϵثبات حقه قبل ولادته هو  

   .ÒÕÔقوله: " أنه يثبت له الملك ʪلإرث من حيث موت أبيه، صرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب 

وهو الموافق    ،ÒÕÕويرى ابن حزم فالجنين الذي يستحق أن يرث هو ما تيقنت حياته، ϥي صفة كانت 

 .ÒÕÖأوجب له الملك، والميراث بموت أبيهلقول الحنابلة في رأي من 

والقول بميراث الجنين في بطن أمّه تدعمه المعلومة الطبّيّة، فالوقوف على حياة الجنين في بطن أمّه، 

صار واقعا ملموسا، وليس هذا فقط، فقد تمكّن الطّب اليوم من تحديد نوع الجنين وتقدير وزنه وهو في 

لم يبق المستمسك بعدم توريث الجنين وهو في بطن أمّه، لعلة الجهالة وعدم المراحل الأولى من الحمل، وعليه  

 معرفة حياته، فزوال العلة يؤذن بزوال الحكم الذي قام عليها. 

 

ÒΫÐΫÒΫÏ  الفرع الثاّني: ميراث الحمل الملقح اصطناعيا في الصّور الجائزة 

رحم ضرتها مع اعتبار الشّروط إن القول ʪلجواز والمضي مع القائلين بزرع بويضة إحدى الزّوجتين في  

، أʬر مشكلة في أحكام المواريث، فإن العلماء المجزين ÒÖÍالمصاحبة لجواز التّلقيح لهذه الصّورة التي اشترطوها 

فيه ضرّتها ʪلرّحم  البيضة، وتتبرع  الأولى  فيه زوجة  تقدم  الذي  تلقيح  به  التّلقيح وأعني  الصّورة من  لهذه 

 قح بمني الزّوج. الحاضن لهذه البويضة المل

لقد اختلف الموجزون في تقرير أي الزّوجتين تكون أمّا لهذا الحمل، فقد ذهب بعض منهم أن صاحبة 

، ÒÖÎالبويضة، هي الأمّ، لأن العملية تكاملية بين مَنّي الرّجل والبويضة، وصاحبة البويضة هي الأمّ الفعلية 
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ÏÏÕ 

وذلك لكون الحمل والولادة في الأصل لا يكوʭن وذهب بعضهم الآخر إلى أن الحاضنة للبويضة هي الأمّ،  

اللّائِّي ولَدْنَهمُْ﴾  لَتْهُ أمُرهُ كُرْهًا حمَ ، وقال تعالى: ﴿َ ÒÖÏإلا من الأمّ، وقد قال ɦ تعالى: ﴿إنْ أمَُّهاتُهمُْ إلّا 

 .ÒÖÑ، وهذه الآʮت تفيد أن الأمومة ʫبعة للحمل والولادة ÒÖÐووَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ 

 يح الدّراسة التّالي: وعليه فإن ترج

إن كلا من الزّوجتين هي أمّ من جهة، فصاحبة البويضة هي الأمّ من الجهة البيولوجية، وصاحبة 

اللّائِّي  إلّا  أمَُّهاتُهمُْ  تعالى: ﴿إنْ  قال  تؤيد هذا  القرآن  الأمّ من جهة الحمل والوضع، وآʮت  الرّحم هي 

جاء عن عمر رضي ɦ عنه في قضائه في امرأة وطئها   ، ولا مانع من تعدد الأمهات، وقدÒÖÒولَدْنَهمُْ﴾ 

،  ÒÖÓعرف أي الرّجلين هو الأب، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهمايرجلان في طهر، ولم  

وقد ورد نص صحيح يثبت هذا عن سليمان بن يسار عن عمرَ في امرأةٍ وَطِّئها رجلانِّ في طهُرٍ فقال 

وقد قال الشّعب: وعلي يقول هو ابنهما وهما ابواه   .ÒÖÔفيه جميعًا فجعلَه عمرُ بينهما القائفُ: قد اشتركا  

، وهذا كما ذكر ابن القيم هو اجماع من الصّحابة لقضاء عمر وقول علي رضي ɦ عنهما، وقال ÒÖÕيرʬنه 

أن يتعدد   ، فإذا كان هذا حال جهة الأبوة التي لا يمكن ϥي حالÒÖÖلا يعرف لهما مخاف من الصّحابة 

، فمن ʪب أولى أن تتعدد جهة ÓÍÍفيها الآʪء، إلا في تعدد الحمل في البطن الواحدة وهذا ما أقرهّ الطّب 

الأمومة ونحن على يقين ʪشتراك الزّوجتين في هذا الحمل، فأولى بتقديم البويضة والثاّنية ʪلرّحم الحاضن لها، 
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ÏÏÖ 

رثهما بناء على ما تقدم من حديث شعبة قال: ويقول علي: ونحن نرى ϥنه ابنهما وهما أمّان له ترʬنه وي

 . وɦ أعلم. ÓÍÎ"هو ابنهما وهما أبواه يرʬنه ويرثهما" 

  

ÒΫÐΫÒΫÐ  الفرع الثاّلث: ميراث التّوأم الملتصق 

 يرث التّوأم الملتصق وفق الشّروط الميراث، إلا أننا نحتاج إلى التّحقق من شئين هما: 

Î.  ،شخصية التّوأم الملتصق هل هو فرد واحد أو فردان في جسم واحد، والضّابط في معرفة ذلك وتحديده

 هو ما اعتمده المجمع الفقهي كالتّالي: 

 وج ود تعدد الحياة المستقلة للج سم الكام ل الملت صق بج سم آخ ر كام ل.  .أ

  ممكن. تع دد الرأّس الكامل الواعي سواء كان فصل الجسمين ممكنا أم غير .ب

 .ÓÍÏاستشارة أهل الاختصاص والأخذ برأيهم، فقولهم هو الفصل في تحديد نوع التّوأم الملتصق  . ج

Ï.  التّناسلية أو التّوائم الملتصقة لا تكون كاملة الأعضاء  التّوأم الملتصق، لأن بعض  التّحقق من جنس 

المشترك أو أحدهما إلا ʪلفحص تكون هذه الأعضاء محل تشوه، فلا يمكن التّأكد من جنس التّوأم  

 الجيني، وما يرافقه من فحوصات بيّنها في مبحث الخنثى.

 

ÒΫÑ  يǟَّرǌِّّب الǘلʪ ديد زمن الوفاةŢ ولي الوفاة وفقȀث الثاّلث: ميراث مجƸالمب 

، وقد كتب ɦ الموت على  إنَّ من سنن ɦ في هذه الحياة أن ϩتي الموت على كلِّّ ما هو حيّ ٌ

، كما ÓÍÐ﴿قُلْ يَ تَ وَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِّ الَّذِّي وكُِّلَ بِّكُمْ ثُمَّ إِّلَى رَبِّّكُمْ تُ رْجَعُونَ﴾   : لواحد، قال تعالىالشَّخص ا
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ÏÐÍ 

ألمʇَ تَ رَ إِّلَى ٱلَّذِّينَ خَرَجُواʅ مِّن دِّيَٰ رِّهِّمʇ وَهُمʇ ألُُوفٌ حَذَرَ ﴿قد كتبه على الجماعة الواحدة أيضا، قال تعالى:  

تِّ ف َ  ʇمَو ʇٱل ʂʇيَٰ هُم ʇثُمَّ أَح ʅمُوتوُا ُ فالموت حقيقة لا مفرَّ للأحياء منها، قال تعالى: ﴿كُلر نَ فْسٍ ،  ÓÍÑ﴾قَالَ لَهمُُ ٱللََّّ

 ﴾ مُ مَّيِّتُونَ﴾ ÓÍÒذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ ، وجاء التّأكيد على هذه الحقيقة ϥن الفناء ÓÍÓ، وقال أيضا: ﴿إِّنَّكَ مَيِّتʔ وَإِّنهَّ

قا ﴾ يصيب كل شيء مخلوق،  ʕفاَن هَا  ʇ عَلَي  ʇمَن الموت ÓÍÔل سبحانه وتعالى: ﴿ كُلر  العلماء  ، وقد عرَّف 

ʪنفصال الرروح عن البدن، ومصيبة الموت قد Ϧتي بسبب ظاهر وقد Ϧتي بسبب مخفي، ومن هذه الأسباب 

وا السَّيارات،  القتال وحوادث  ومعارك  والغرق  والهدم  الحوادث كالحريق  بسبب  الموت  لطَّائرات، الظَّاهريَّة 

والزَّلازل والفيضاʭت، وقد كثرت في هذا الزَّمان مثل هذه الحوادث، ولا يبعد منَّا ما حدث في إندونيسيا 

 وʪكستان من كوارث أتلفت الأنسان والحيوان، وأتت على الأخضر واليابس. 

هم مات أولا، وجُهِّل ولمَّا كانت هذه الحوادث Ϧتي على الجماعات والأفراد من القراʪت، ولا يعلم أير 

الماليَّة، لكي يحفظوا بهذه الأحكام  تتعلق بحقوقهم  المواريث أحكاما  بينهم، أفرد علماء  فيما  زمن وفاتهم 

حقوق ورثتهم الأحياء، وهو ما اصطلحوا على تسميَّته في أبواب المواريث بباب ميراث الغرقى والهدمى، 

وفق تقرير الطّب الشّرعي، في   الوارث والمورث،  وفاةمعرفة زمن  في مطالبه إلى  بحث  هذا الم  وقد هدف

يعمى فيها زمن وفاة الوارث والمورث، ولا يدرى أيهما مات أولا، لأن من أساس تقسيم  الحالات التي  

التّوريث، أن يعلم حياة الوراث وموت المورث، حتى لا يصير كل منهما وارʬ وموروʬ في  التّركات وإقام 

 الوقت نفسه. 
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ÏÐÎ 

ÒΫÑΫÎ  المطلب الأول: مفهوم الموت 

قد خلق ɦ الموت والحياة وبتلى بهما المكلفين من الثقّلين، بل جعل مدار هذا الحياة الدنيا عليهما، 

غَفُورُ﴾ ʇٱل عَزِّيزُ  ʇٱل وَهُوَ   ʂ ʓعَمَلا سَنُ  ʇأَح  ʇأيَركُم  ʇلُوكَُم ʇ لِّيَ ب يََ وٰةَ 
ʇوَٱلح تَ  ʇمَو ʇٱل خَلَقَ  تعالى: ﴿ٱلَّذِّی  ا ، آʬرهمÓÍÕقال 

موجودة في الإنسان والحيوان والنّبات وحتى المخلوقات من الجماد، فظاهرة الموت التي نحن في صدد بيان 

مفهومها قد جاء ذكرها في القرآن كثيرا، وتكررت آʮتها مرارا، حتى أحصي وردها أي لفظة الموت بهذه 

وَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِّ الَّذِّي وكُِّلَ بِّكُمْ ثُمَّ الصّيغة فقط في سور القرآن الكريم خمسين مرة، قال تعالى: ﴿قُلْ يَ ت َ 

 .ÓÍÖإِّلَىٰ رَبِّّكُمْ تُ رْجَعُونَ﴾ 

 

ÒΫÑΫÎΫÎ  الفرع الأول: مفهوم الموت شرعا 

وكلمة الموت )الميم والواو والتاء(، في اللغة أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشّيء، وهو 

نَا بِّ :  بخلاف الحياة، ومنه قوله تعالى  ʇ يَ ي ʇوَأَح﴿﴾ʂا ʓت ʇ مَّي 
ʓدَة ʇبَ ل ʌِّهÓÎÍ كما أن معناها قد يطلق على المنام، لذلك ،

، وعلى هذا النّحو سماهما ɦ تعالى توفيا، فقال عز وجلّ: ÓÎÎقالوا إن النّوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل 

 ﴾ لِّ ʇوَهُوَ ٱلَّذِّی يَ تَ وَفَّىٰكُم بِّٱلَّي﴿ÓÎÏ َّيَ تَ وَف ُ اَ وَٱلَّتِّی لمʇَ ، وقوله سبحانه وتعالى أيضا: ﴿ٱللََّّ تهِّ ʇيَن مَو نَفُسَ حِّ ʇٱلأ 

 ﴾ ʂمرسَمًّى ʕأَجَل 
ʊ
 إِّلَىٰ

ʊٰرَى ʇُخ ʇلُ ٱلأ سِّ ʇتَ وَيُ ر ʇمَو ʇهَا ٱل ʇ كُ ٱلَّتِّی قَضَىٰ عَلَي سِّ ʇفَ يُم ɾهَا  .ÓÎÐتَمتʇُ فِّی مَنَامِّ
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ÏÐÏ 

نَ    ʇ يَ ي ʇا فأََح ʓت ʇ هُٰ﴾ كما قد يطلق الموت على الجهالة وعدم العلم، قال تعالى: ﴿أَوَمَن كَانَ مَي ÓÎÑ وعلى  ،

 ليس من مات فاستراح بميْتٍ   إنّا الميْتُ ميِّتُ الأحياء.هذا المعنى سار قول الشّاعر:  

الحياة"  ضد  خلقت  وجودية  صفة  "هي  بقوله:  الجرجاني  لها  عرّف  في ÓÎÒوقد  تعريفها  وجاء    ،

ذلك: "قال العلماء: الموت  يقول  القرطب رحمه ɦ، فيالاصطلاحات الفقهية : "مفارقة الرّوح الجسد"،  

ا هو رْف، وإنَّّ انقطاع تعلُق الرروح ʪلبدن، ومفارقته، وحيلولة بينهما، وتَ بَدرل  ليس بعدمٍ مَحْض، ولا فناء صِّ

كما ذكر ابن عاشور تعريفا لها يقارب هذا التّعريف في مجمله حيث ،  ÓÎÓوانتقال من دار إلى دار" حالٍ،

الموت: كيفية عدمية هو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف ʪلحياة، أو الموت، أي زوال الحياة عن قال: "

لَكَة" 
َ
 .  ÓÎÔالحيّ، فبين الحياة والموت تقابل العدم والم

ل على أنها حالة تعتري الجسد، وتحدث فيه وقد وردت أحاديث كثيرة وردت فيها كلمة الموت، تد 

تبدأ فيها طاقة الجسم ʪلنّفاذ، وتنتهي ʪلتّوقف التّام، الذي يعم جميع أجهزة غير الذي كان عليها،    تغيّرات،

، وقال عليه الصّلاة والسّلام: "لا ÓÎÕفَ زَعًا" للموتِّ  إِّنَّ قال صلى ɦ عليه وسلم: "   الجسم الحيوية للجسم، 

 ُɦ سَكَراتٍ" للموتِّ  إنَّ  ،إله إلاÓÎÖ. 
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ÏÐÐ 

ÒΫÑΫÎΫÏ  .الفرع الثاّني: مفهوم الموت وفق الطّب الشّرعي 

(، إلى قرون قديمة، فقد عرفته الشّعوب القديمة كالحضارة المصرية forensicيعود علم الطّب الشّرعي )

أبو قراط وعرف في الحضارة  الطبّيّب  اليوʭنية من خلال  والسّومرية والبابلية، كما قد عرف في الحضارة 

الرّومانية، من خلال الطبّيّب جالين، وقد تطور هذا العلم من خلال تعاقب هذه الحضارات، وبقي علم 

الشّرعي هكذا حتى أولى علماء الألمان الاهتمام به، في بداية القرن التّاسع عشر، وهي اللّبنة الأولى الطّب  

التي أسست له كعلم حديث مستقل، بدأت تلُقى محاضراته بشكل دوري في مدينتي فرايبورج وفيينا، وقد 

ى الجثث، حتى تم الاعتراف ارتكز عمل العلماء في ذلك الوقت على العمل في البحث العلمي التّجريب عل

 ، كعلم مستقل في الولاʮت المتحدة الأمريكية. ʪÎÖÒÖلطّب الشّرعي سنة 

ÒΫÑΫÎΫÏΫÎ  ( أولا: تعريف الطّب الشّرعيForensic ) 

هو ذلك الفرع من الطّب الذي يختص بكشف الحقائق العلمية، حسب طلب المحققين الجنائيين  

مستوʮت السّموم وغيرها، في العديد من الدّول، تعتبر دائرة مثل تحديد أسباب، ووقت الوفاة، وكشف  

  .ÓÏÍالطّب الشّرعي، جزء من مؤسسات الدّولة القضائية أكثر من كونه دائرة ʫبعة للمؤسسة الصّحية 

ويعد علم الطّب الشّرعي الحلقة الواصلة بين الطّب والقضاء، وذلك لأنه يعمل كخبير مكلف، دوره 

قديمها للجهات القانونية المسؤولة، كما أن له الحق في إبداء الرأّي حول القضاʮ الكشف عن الحقائق وت

هذه  مجاله، كل  في  يعمل  الاختصاصين كل  من  مجموعة  عن  عبارة  هو  الشّرعي  والطّب  بها،  المكلف 

مسرح  الجثة  بعد  عمله  مكان  ويعتبر  وقائع،  من  بها  يحيط  وما  الجثةّ،  معرفة  في  تصب  الاختصاصات 

 .ÓÏÎالجريمة

 
ÓÏÍ  .مصطلحات طبية .ÏÍÏÏ( الطّب الشّرعي" .Medicolegal  .")ّالطب  .https://altibbi.com/طبية/تخصصات-مصطلحات -

  شرعي-بية/طبط 
621. HemanWh, K., TharmaYaram, M., and Pande\, G. 2020. ³HisWor\ of Forensic Science´. D. RaZWani 
and C. M. Hussain (eds.). Technology in Forensic Science. Berlin: Wiley. pp. 1-16.  

https://altibbi.com/%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AD%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9/%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9/%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8A-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%8A
https://altibbi.com/%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AD%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9/%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9/%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8A-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%8A


 

ÏÐÑ 

ÒΫÑΫÎΫÏΫÏ .نيا: معنى الموت من الجهة الطبّيّةʬ 

هو   بقولهم:  الطِّّبية  الجهة  من  الموت،  معنى  الأطبِّاء  فيها   حدَّد  تنخفض  عبارة عن حالة خاصة 

 الوظائف الفسيولوجية الجسمانية للأجهزة المختلفة إلى أدني حدّ يمكن أن تدوم معه الحياة. 

 قسَّموا أنواع الموت إلى:   وهذا هو المفهوم العام للموت الطَّبيعي، وقد

Î. :أو ما يطلق على تسميّته الموت الإكلينيكي    الموت السَّريري((clinical ن الدّمʮوهو توقف جر ،

في الأوردة والشّرايين، بشكل مفاجئ يصحبه فقدان للوعي، وتوقف عن التنفّس، وهذا نتيجة توقف 

الحياة في بعض الحالات بشكل مؤقت، وفي النّبض الطبّيعي لقلب الشّخص، ومع ذلك قد تستمر  

الرّئتين والقلب عن طريق  بتقديم الإنعاش الأولي إلى  الشّخص المصاب،  هذه الحالة يمكن اسعاف 

الشّخص المصاب،  العضلات لهذه الإنعاش فيموت  الكهرʪئية، وقد لا تستجيب هذه  الصّدمات 

 .  ÓÏÏصول الأكسجين إليها لتّأخر و  ،لأجهزة الحيويةّ الأخرىابسبب تلف الدّماغ و 

Ï. :قيقيūوهو عملية تنطوي على توقف الوظائف الفسيولوجية، وفي هذه الحالة تتوقف جميع   الموت ا

 أجهزة الجسم الحيويةّ عن العمل دون القدرة على العودة إلى عملها ذاتيا. 

 وقد حدَّدوا علامات للموت البيولوجي بخمسة عناصر هي: 

Î    الدَّورة الدَّموية.   توقف 

Ï   .توقف التَّنفس   

Ð   .توقف الجهاز العصب   

 

 

 
622. Figuero, Mike. 2018. "Healthcare Provider BLS, Anatomy, Physiology, Clinical vs Biological 
Death". AEDCPR. https://www.aedcpr.com/online-cpr/heart-attack.php  

https://www.aedcpr.com/online-cpr/heart-attack.php


 

ÏÐÒ 

Ñ   .لعينʪ ات    تغيرر

Ò  فقد حرارة الجسم  ÓÏÐ. 

 

ÒΫÑΫÏ  المطلب الثاّني: تحديد زمن الوفاة بين الفقه والطّب الشّرعي 

بشهادة لم يستطع الفقهاء أن يحدِّدوا زمن الوفاة فيمن ماتوا في غرق أو حرق في الوقت نفسه إلا  

الشرهود، فإن لم يعُرف السَّابق من اللاحق توقفوا في المسألة، على خلاف بينهم في توريث بعضهم من 

 بعض سيأتي ذكره لاحقا في كيفية التّوريث. 

ÒΫÑΫÏΫÎ  الفرع الأول: تحديد زمن الوفاة وفق الطّب الشّرعي 

الك حين  الشَّرعي،  الطِّّبيب  مَهام  أهمِّّ  من  الجثة  وفاة  زمن  تحدَّيد  الجثثإن  على   شف 

الشَّرعي تحديد زمن وفاة الجثة من خلال  الطَّبيب  التَّحقيقات الجنائية، ويستطيع  ولذلك أهميَّة كبيرة في 

دراسة التّغيرات التي تحدث على الجثةّ، حيث وفاة الجسم تتوقف جميع العوامل المؤثر فيه، ويبقى عامل 

يؤدي إلى ركود الدّم وانجذابه نحو الأسفل، وتجمعه حسب الجاذبية الأرضية المؤثر الوحيد في الجثةّ، حيث  

 .ÓÏÑوضعية الجثةّ 

وتبدأ الجثةّ ʪكتساء اللّون الأحمر الغامق، ثم الأزرق، وإذا استمر بقاء الجثةّ طويلا تبدأ في التّفسخ 

ول واكتساء اللّون الأخضر، ورغم هذه المشاهدات، يصعب تحديد ساعة معينة للوفاة، أي لا يمكن أن يق 

ثوان(، لكنَّه يمكن تحدد الفترة الزَّمنية   ÎÍدقيقة و  ÑÍو  ÎÏالطبّيب الشّرعي أنَّ زمن الوفاة حدث في ) 

 
623. World Health Organization. 2017. Critical Criteria for the Determination of Death. Geneva: World 
Health Organization. 

ÓÏÑ. كامل حسين  الباكرة".  نوفل،  الموت  بعد  ما  "علامات  ت.  د.  البشري.  الطّب  دمشق.  كليةّ  جامعة   .
filemanager/files/18/1%20-http://www.aspu.edu.sy/laravel/شرعيÐ-

%ÍÏearly%20postmortem%20signs%20%علاماتÏÍ%مابعدÏÍ%الموتÏÍ.الباكرةpdf   

http://www.aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/18/1%20%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%8A/3-%20early%20postmortem%20signs%20%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA%20%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%AF%20%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA%20%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%83%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9.pdf
http://www.aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/18/1%20%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%8A/3-%20early%20postmortem%20signs%20%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA%20%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%AF%20%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA%20%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%83%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9.pdf


 

ÏÐÓ 

على الجثة أبكر كلَّما استطاع الطّب   وربُع(، وكلَّما كان الكشف  ÎÎوالسَّاعة    ÎÎللوفاة بين )السَّاعة  

 .ÓÏÒالشّرعي تحديد زمن الوفاة بشكل أكثر دقة

 

ÒΫÑΫÏΫÏ :المعايير الطَّبية المستخدمة في تحديد زمن الوفاة   الفرع الثاّني 

ÒΫÑΫÏΫÏΫÎ دراسة ظاهرة ردود الفعل فوق الحياتية Supravital Reaction   

وهي ردة فعل العضلات والأنسجة في الجثة لتأثير منبهات كيميائية أو كهرʪئية أو ميكانيكية وذلك 

 :قبل حدوث الموت الخلوي فيها وتشمل

Î.  تم من خلال ضرب الثلّث السّفلي للعضلة ي و  خططة للتنبيه الميكانيكي:دراسة استجابة العضلات الم

ساعة على   ÎΫÒ  -Ïرʪعية الرّؤوس الفخذية بمطرقة، يؤدي لانجرار الركّبة نحو الأعلى حتى مرور  

ساعات، فنلاحظ حدوث تقلص موضعي في منطقة التّنبيه فقط، وبعد   Óالوفاة، أما بعد مرور  

 ساعات على الوفاة.   Õإلى  Óالضّرب إذا تراوح الزّمن بين  ذلك يحدث تورم رضي مكان

Ï.  :ئيʪلتّقلص  دراسة استجابة العضلات المخططة للتنبيه الكهرʪ تستجيب عضلات الوجه واليدين

ساعات تستجيب عضلات   Ï -Ðعند تعريضها للتنبيه الكهرʪئي، في السّاعات الأولى للوفاة خلال  

ساعات تستجيب فقط عضلات العينين وتستمر   Ò-Ôوبعد مرور  العين والفم والرقبة، والاطراف، 

  ساعة.  ÎÍ-ÎÏاستجابتهما حتى مرور 

 

 

 
625. Henssge, C. and Madea, B. 2007. ³EsWimaWion of Whe Wime since deaWh´. Forensic Science 
International. Vol. 165. No. (2-3). pp. 182-184. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2006.05.017; Henssge, 
C., Madea, B., and Gallenkemper, E. 1985. ³DeWerminaWion of Whe Wime of deaWh--integration of various 
parWial meWhods´. ZeiWschrifW fXr RechWsmedi]in. pp. 185-196. https://doi.org/10.1007/bf00201077  

https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2006.05.017
https://doi.org/10.1007/bf00201077


 

ÏÐÔ 

ÒΫÑΫÏΫÏΫÏ  دراسة التّغيرات ما بعد الموت 

درجة   – هبوط درجة حرارة الجثة: يوجد عدة قوانين أهمها الزّمن = )الحرارة الطبّيعية للشّخص الحي  

 جوف صدر للجثة ʪلسّاعة. معدل هبوط الحرارة في  / حرارة جوف صدر للجثة(

Î.   دراسة الزّرقة الرّمية والصّمل الرّمي: يوجد جهاز خاص يضغط على مساحةÎ  ^ سمÏ    بمقدارÏ 

وندرس التّغيرات اللّونية للمنطقة المضغوطة ولها جداول خاصة بها  ثوان،  Ðلمدة    Ïكغ. ث / سم ^

 أيضا. 

Ï.   بعين الاعتبار )مثلا  التّفسخ يجب أخذهادراسة درجة تفسخ الجثة: لكن تؤثر عوامل كثيرة على

ساعة من الوفاة وتتقلص   ÏÑ -ÐÓبعد مضي   تظهر البقع الخضراء في المنطقتين الحرقفيتين من البطن

أشهر تنحل الانسجة الرّخوة والاحشاء الدّاخلية وتسيل   Ð-  Ñالقرنية في اليوم الثاّلث للوفاة، وبعد  

 ظم فقط. في التّراب، وبعد سنة تقريبا يبقى الع

Ð.  ت المعدة والأمعاءʮحيث تفيد تحديد المدة التي مضت بين تناول آخر وجبة إطعاميّة   :دراسة محتو

 وحدوث الوفاة في تحديد زمنها.

 كما يستطيع علم الجنائي اليوم الكشف عن زمن الوفاة، وذلك ʪستعمال علم الحشرات الجنائي

(Forensic Entomology وهو علم يقوم بدراسة تحو ،) ب هو أولʪّلات النَّمو، ووزن اليرقات، لأنَّ الذ

المطلوبة   يضع الذرʪب بيضه، يبدأ احتساب الزَّمن وهو الفترة الزّمنية من يصل إلى جثة الميِّت، وعند وصوله

معلومة، ويقوم المختصون بوضع اليرقة في  لنمو البيضة لتصبح يرقة، ومن ثم ذʪبة راشدة، وهي فترة زمنية



 

ÏÐÕ 

الإيثانول، ثم بعد ذلك يدخل المختصون في سلسلة من الحساʪت  لمدة عشر ثوان، ثم تغمس في  ماء مغلي

 .ÓÏÓليصل في النّهاية لتحديد وقت الوفاة  المعقدة

 

ÒΫÑΫÐ  المطلب الثاّلث: ميراث مجهولي الوفاة 

 قسَّم الفقهاء ʪب ميراث مجهولي الوفاة إلى خمسة أقسام، وهي الحالات المحتملة في هذا الباب وهي: 

Î.  أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد فلا توارث بينهم اجماعا لأنَّ من شروط الإرث تحقق حياة

 الوارث بعد موت المورث. 

Ï. خر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينُس، فالمϦ لإجماع أن يعلمʪ تأخر يرث المتقدم

 لتحقق الشَّرط. 

Ð.  .أن يُجهل واقع موتهم، فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعا في الوقت نفسه 

Ñ. .خرϦ لموت عن الآخر، ثمَّ ينسى أيرهماʪ خر أحدهماϦ أن يعُلم 

Ò.  .لموت عن بعض من غير تعيينʪ خر بعضهمϦ أن يعلم 

 

ÒΫÑΫÐΫÎ الوفاة عند الفقهاء   الفرع الأول: طريقة توريث مجهولي 

اختلف الفقهاء في توريث مجهولي الوفاة إذا لم يعلم أيها مات أولا، أو علم وقت الوفاة ثم نُسي أو 

 اختلط الأمر، وهي صور الثَّلاثة الأخيرة على قولين: 

Î.  يرث كلٌّ منهم الآخر 

 
626. Calla, L., BohXn, C. S., and LeBlanc, H. N. 2021. ³AdYancing Whe Forensic EsWimaWion of Time 
Since DeaWh´. Pure and Applied Geophysics. Vol. 178. No. (3). pp. 705-715. 
https://doi.org/10.1007/s00024-020-02649-z    

https://doi.org/10.1007/s00024-020-02649-z


 

ÏÐÖ 

الآخر، ولكنهم اشترطوا أن    ووجهه أن حياة كلٍّ منهما كانت ʬبتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت 

يتَّفق الورثة وألا يختلفوا وهذا القول لبعض الصّحابة رضي ɦ عنهم، ومنهم عمر وعليّ، كما وقع في طاعون الشَّام  

جعل عمر رضي ɦ عنه، يورث بعضهم من بعض، وذلك عندما كان أهل البيت الواحد يموتون عن آخرهم، فقد جاء  

" قوله:  قتَادةَ  على  بعضٍ  مِّن بعضَهم عَمَواسَ  طاعونِّ  أهلَ  ورَّثَ  عُمرَ  أنَّ  عن  ورِّجلُه  أحَدِّهما  يدُ  فإذا كانتْ   ،

الأسفَلَ  مِّن  الَأعْلى ورَّثَ  الآخَرِّ  يوُرِّثْ  ولم   ، الإمام  ÓÏÔالَأعْلى"  مِّن  الأسفَلِّ مذهب  من  الظاّهر  هو  القول  وهذا   ،

 . ÓÏÕأحمد 

Ï.   عدم التّوارث فيما بينهم مطلقا 

ومستند هذا القول هو ما جاء عن زيد ابن ʬبت قال: "كلر قوم متوارثين عمي موتهم في هدم، أو 

 كتب ، وما جاء عن يحيى بن عَتِّيقٍ، قاَل: "قَرأت في بعضِّ ÓÏÖغرق، فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء" 

لا يُ وَرَّثُ الامواتُ بعضهم  بيت، لا يدري أيَ رهُمَا مات قبَل، قاَل:في القَوم يقَع علَيهم ال عمر بن عبد العزيز

)بنتَ علِّيٍّ رَضِّي ɦُ عنهما(، وابنها زيدا ماʫ  كُلْثومٍ  أمَُّ  أنَّ ،  ÓÐÍمِّنْ بعض، ويُ وَرَّثُ الاحيَاءُ مِّنْ الاموات"

صاحبه. وإن أهل الحرةّ لم في يوم واحد، فالتقت الصّائحتان في الطرّيق، فلم يرث كلر واحد منهما من  

يتوارثوا"  أيضا منهم أبو بكر وزيد وابن ÓÐÎيتوارثوا، وإن أهل صفّين لم  الصَّحابة  . وبهذا قال جماعة من 

 .ÓÐÏعباس، وقال به الأئمة الثَّلاثة: مالك والشَّافعي وأبو حنيفة وهو تخريج في مذهب أحمد

Ð. ʮرأي إدارة الفتوى في ماليز 
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ماليزʮ ألا تورث من جهل موتهم بعضهم من بعض، وقد جاء نص الفتوى رأت إدارة الفتوى في    

 على الشّكل التّالي: 

"إن أيّ فرد من أفراد الأسرة إذا ماتوا في نفس الوقت والحدث أو العكس، ولا يمكن تحديد من مات أولاً، 

ط أن يبقى الوارث لتحديد حقه في الميراث، فلن يرث أحدهم الآخر، بناءً على شروط الميراث، والتي تشتر 

حيا بعد وفاة المورث. لذلك تقسم تركة المتوف على الورثة الأحياء دون مراعاة نصيب أفراد الأسرة الذين 

 .ÓÐÐماتوا معه" 

وبناء على نص هذه الفتوى يخرج الورثة الذين ماتوا في نفس الوقت، والحادث من استحقاق الميراث، 

 هو المذهب المعمول به في دولة ماليزʮ. ، و ÓÐÑوهذا ما هو عليه المذهب الشّافعي

 

ÒΫÑΫÐΫÏ  الفرع الثاّني: بيان ميراث مجهولي الوفاة وفق الطِّّب الشَّرعي في تحديد زمن الوفاة 

إنَّ الخلاف بين العلماء السَّابقين في توريث مجهولي زمن الوفاة، وتوقفهم في توريث بعض الورثة من 

بعض علَّته ترجع إلى عدم التّحقق من حياة الوارث بعد موت المورث، والذي هو شرط في أخذ الميراث، 

"كلر قوم متوارثين عَمِّي موتهم"، وتحقق   وهذا ما دلَّ عليه القولين السَّابقين: "لا يدرى أيَ رهُمَا مات قبَل"، و

حياة الوارث عند موت المورث شرط في استحقاق الإرث، إذا لا يتم انتقال المال من الميِّت إلى الحيِّ إلا 

إذا تحقق هذا الشّرط يقينا أو خبرا، كشهادة الشرهود ببقاء الوراث حيّا بعد موت المورث ولو للحظات، 

مات أولا ومن مات آخرا في العصور المتقدمة، إلا بهذين الطَّريقين، أي الموت إذا  لم يكن ليعرف من  

المتيقن، ونقل خبر الوفاة عن طريق الشّهود، وقد يتعذر في كثير من هذه المسائل معرفة من مات أولا على 
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هولي سبيل اليقين، خصوصا في المصائب التي تعم، فعدم تحديد زمن الوفاة هو سبب الخلاف في ميراث مج

 الوفاة. 

الحرق ونحوهما، في حادث واحد اتحد فيه  فزمن الوفاة يختلف من ميِّت إلى آخر في حوادث الهدم أو

الزّمان والمكان والسّبب، فقد يموت البعض بسبب السّقوط، والبعض بسب الاختناق، والبعض بسبب 

والرّعب، كما يح  والبعض الآخر بسبب الخوف  الحاد،  والنَّزيف  الزَّلازل وغيرها، الإصابة  دث في كوارث 

 فالوفاة لا تكون بنفس السَّبب ولا في نفس الوقت، وإن كنَّا نرى ذلك في الظَّاهر. 

وعليه تقرر أنَّ تحديد زمن الوفاة من قبل الطِّّب الشَّرعي هو كشهادة الشرهود في توريث مجهولي زمن 

دة الشّهود، التي يكون مبناها في الغالب الوفاة بعضهم من بعض، بل هي أكثر دقة وأوثق حجة من شها

على الظّن الذي لا يمكن ϥي حال أن يصل إلى اليقين، بخلاف الحقيقة الطبّيّة، لكثرة شواهدها المتيقنة، 

 بشرط أن تحقق الشرروط التَّالية:

Î.  .تولى السرلطات الرَّسميَّة وتبنِّيها هذه التَّحقيقات 

Ï.   الشَّرعيين فور وقوع أيِّّ حادث فيه موت جماعي، لتحديد هوية من تشكيل لجنة من الأطباء

مات، وذلك عن طريق الكشف عن البصمة الوراثية في حال تفحم الجثث واختلاطها، ثم إجراء 

زمة لتحديد زمن وطريقة وفاة كلِّّ جثة، بعد التَّعرف عليها.  الفحوصات اللاَّ

Ð. لأخذ بها أولا، وفق اجتهاده القاضي هو المخول الوحيد بعد الاطِّّلاع على نʪ تائج الفحوصات

 فيما يراه من الدّلائل والقرائن.

ثم إننا نجزم ϥن ما توصل إليه علم الطِّّب الشَّرعي اليوم من أبحاث مهمة في معرفة زمن الوفاة وسببه،  

ة، لأن معرفة زمن حياة تذلِّل لنا الطَّريق، وتيسر لنا المسائل الَّتي كانت في العصور السَّابقة احتمالية وصعب

الوارث في الحوادث الجماعية ليس من السّهل معرفتها، لذلك احتاط العلماء السّابقين في تقسيم التّركات، 



 

ÏÑÏ 

في مثل هذه المسائل، ولم يورثوا أحدا من أحد، أو ورثوا الجميع، وهذا مخالف لقواعد الميراث، ولنا اليوم أن 

 ا دون الأخذ بشواذ المسائل، لانتفاء الضّرورة الملحة لذلك.نقسم التّركات وفق القواعد العامة له 

إن الأخذ بوسائل الطّب الشّرعي في معرفة الجثث، وتحديد زمن الوفاة، عند تقسيم التّركات يجعل   

الحل لمسائل مجهولي الوفاة، وهذه المسائل لا يفي فيها رأي العالم الفقيه وحده، بل يجب أن نرُاعي فيها 

 لطِّّب ثم الحكم الشَّرعي. وɦ أعلم.الضَّابط ا

 

ÒΫÒ  ةǏȐŬا 

لقد راعت أحكام المواريث عند تقسيم التّركات خصوصية الفرق بين الرّجل والمرأة، فأعطت الرّجل 

كما اعتبرت قرب   ،أحياʭ ضعف حق المرأة وسوت بينهما أحياʭ وزادت من نصيب المرأة أحياʭ أخرى

الحالة المرضية برت جنسهم كذلك، لذلك كان من الواجب علينا أن نقيم  الوارثين ودرجاتهم من الميّت اعت

لخنثى وفق الوسائل الطبّية الحديثة، تحت رعاية المتخصصين من الأطباء وʪستشارة الآʪء ووفق ما تمليه ل

 علينا أحكام الشّريعة. 

الأمّ  بين  المشترك  الخارجي  الاصطناعي  التّلقيح  عن  النّاتج  المولود  ميراث  صاحبة   إن  البيولوجية 

البويضة، والأمّ الوالدة له أي ضرتها في الصّورة التي أجازها بعض العلماء، حق ʬبت له من كلا الأميّن 

وأنهما ترʬن منه نصيب أمّ واحدة يقسم بينهما مناصفة ʪلسّوية، وذلك ʪعتبار أمومة كل واحدة من جهة، 

الصّحابة رضي ɦ عنهم وإجماعهم على الأدلة   ولإقرار  المشتركة، ولأن  رأي عمر رضي ɦ عنه ʪلأبوة 

إثبات  تلقيح اصطناعي في  النّاتج من  للجنين  المشتركة  الأمومة  إقرار  الطبّية في  الأدلة  الشّرعية تساندها 

 النّسب والميراث. 
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بمجرد أن نعلم حياته في رحم أمّه، وليس شرطا أن يخرج الجنين حيا أو إن ميراث الحمل يثبت له  

يستهل حتى يثبت له حقه في الميراث، تماشيا مع قواعد الميراث التي تدل على ذلك، ثم إنّ الحكم الفصل 

ائل في فترة الحمل أقلّه وأكثره تعود للطبّيب المختص، لذلك يجب التّعاون بين الفقه والطبّيب في هذه المس

وأخواتها، كما هو الحال في ميراث مجهولي الوفاة. 
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 )الفصل الخامس(   نتائج تطبيقية على مسائل المواريث وفق ما توصلت إليه نتائج هذه الدّراسة :  ÒΫÎالجدول  

 وقانون اȍرث الماليزي وفق أǰƷام المواريث  Şسب الدراسة اūالية  مسألة  فǐل

 الفصل الخامس 
 المبحث الأول 

ميراث الخنثى وفق تحديد  
 جنسه طبّيا 

x   يحتاج إلى تحليل طب لتقيم حالته الجنسية وفق ما قررته هذه
الدّراسة، وعليه لم بعد عندʭ ما يسمى بوارث خنثى، فهو إما  

 المواريث. وارث ذكر أو وارث أنثى، والنّصيب مقرر وفق أحكام 
x  ابن )خنثى( عصبة لان التّحليل الطّبّ أقر أنه ذكر 
x  أخ شقيق لا يرث لأنه محجوب 

x   ولد )خنثى( ينُتظر حتى تتبين حاله، وقد يمتد
 هذا الانتظار عدة سنوات 

x   أخ شقيق يجمد نصيبه حتى يتبين حال الخنثى
فإن كان الخنثى ابن لا يرث الأخ الشقيق  

Ϧ خذ النّصف،  شيئا، وإن كان الخنثى بنتا
 والباقي يعود للأخ الشّقيق بكونه عصبة 

 الفصل الخامس 
 المبحث الثاني 

ميراث الحمل وفق الضوابط  
 الطبية 

x   إذا ولد الجنين لأقل من ستة أشهر ينظر في عمر الجنين وفق
المعطيات الطبّيّة، فإن أكدت الفحوصات الطبّيّة أنه مولود لأقل  

ووارث أيضا، وإن كان عمره لا  من ستة أشهر فهو ولد شرعي 
يتوافق مع زمن العقد المعلن، أي أن هذا الجنين مولود لأقل من  
ستة أشهر وʬئقيا وليس طبيّا، ووفق ما أقرته هذه الدّراسة فهو  

 وارث شرعي لأن أʪه لم ينف نسبه. 
x   أما إذا ولد لأقل من ستة أشهر ونفى الزّوج هذا الولد فإنه

 ولد اللعان السّابقة. يصار إلى أحكام توريث 

x   كل من ولد لأقل من ستّة أشهر فهو ولد غير
شرعي، ولا يستحق الميراث، وفق أحكام الميراث  

 في جميع المذاهب. 
x  ووفق ما أقرته دائرة الفتوى الماليزية أيضا 
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 ، واصلÒΫÎالجدول  

 الماليزي وفق أǰƷام المواريث وقانون اȍرث  Şسب الدراسة اūالية  مسألة  فǐل

 الفصل الخامس 
 المبحث الثاني 

إذا توفي الزّوج وترك زوجته  
 حامل، وعم شقيق 

x   أولا: ينظر إلى حالة الجنين وهو في بطن أمّه فإن ثبتت له الحياة
المستقرة واكتملت هذه الحياة مع شكل الأعضاء فهو وارث  

 شرعي. 
x  خذ الثّمنϦ زوجة 
x  وفق المعطيات الطبّيّة حمل )جنين( عصبة، إذا ثبت أنه حمل ابن 
x  العم الشقيق، محجوب ولا يرث أي شيء 

x   .خذ الثّمنϦ زوجة 
x   حمل )جنين( نعطه النّصف، نصيب البنت الوارثة حتى

 يتبن حاله 
x   ،العم الشقيق، لا يعطى شيئا حتى يتبن حال الحمل

فإن كان الحمل بنتا أخذ الباقي بكونه عصبة، وإن كان  
 شيئا. الحمل ابنا لم ϩخذ 

 الفصل الخامس 
 المبحث الثاني 

مات الزوج وادعت الزوجة أنها  
 حامل، وترك أخ شقيق 

x   إجراء فحوصات طبيّة ليتبن من حقيقة الحمل، هل هناك حمل
 ʪلفعل أم لا 

x   ،قي الورثة الآخرينʪ فإن لم يكن هناك حمل، تقسم التّركة على
 زوجة Ϧخذ الربّع 

x   موجود أصلا. الأخ الشقيق،  حمل كاذب، لا شيء له، لأنه غير
 ϩخذ الباقي بكونه عصبة 

x   ،يتنظر على الأقل أربع سنوات حتى يتبين حال الحمل
 وتقسم التّركة على النّحو التاّلي احتياطا: 

x   خذ الثّمن، وتنتظر الباقي، فإن لم يكن هناك حملاϦ زوجة
 تعود وϦخذ الربّع   

x  حمل كاذب يحفظ له نصيب ابن عاصب 
x خذ أي شيئا، حتى يتبن حال  الأخ الشقيق لاϩ 

الحمل، فإن كان هناك حمل وهو ابن، فالأخ محجوب  
ولا ϩخذ شيئا، أما إن كان الحمل بنتا فيأخذ الباقي  

 بكونه عصبة. 
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 ، واصلÒΫÎالجدول  

 الماليزي وفق أǰƷام المواريث وقانون اȍرث  Şسب الدراسة اūالية  مسألة  فǐل

 الفصل الخامس 
 المبحث الثاني 

إذا طلق الزّوج زوجته ثم مات  
بعد مدّة، وادعت الزّوجة  

المطلقة أنها حامل بعد مضي  
سنتين وأنجبت ولد  أكثر من 

 ذكرا. 
 المسألة السابقة 

x  ليس هناك حمل يبقى في رحم الحامل أكثر منÑÐ   أسبوعا، وما
زاد على هذه المدّة فهو ادعاء كاذب لا أساس طبّ له، وهذا  

 الابن هو ابن زʭ ولا علاقة للزّوج المتوف بنسبه. 
x   خذ الربّعϦ الزّوجة 
x   خذϩ شيئا لأنه ابن غير شرعي ابن وُلِّد لأكثر من سنتين لا 
x  خذ الباقي بكونه عصبةϩ الأخ الشقيق 

x  خذ الثّمنϦ زوجة 
x  خذ الباقي بكونه عصبةϩ :ابن وُلِّد لأكثر من سنتين 
x  خذ شيئا لأن الابن حجبهϩ الأخ الشّقيق لا 
x   وهذا مبني أن الحمل يبقى أكثر من أربع سنوات على

هو ما يجري  الرأّي السّائد في كثير من المذاهب الفقهية. و 
 عليه العمل في قانون الميراث الماليزي. 

 الفصل الخامس 
 المبحث الثاني 

الجنين النّاتج عن تلقيح البويضة  
 في رحم غير صاحبتها 

 صورة المسألة 
 أم صاحبة البويضة 
 أم صاحبة الرحم 

 الزوجة 
 ابن 

x   ّتشترك الأمّ صاحبة البويضة والأمّ صاحبة الرّحم في فرض الأم
نصيبه، لأن الأولى أدلت إلى الميّت ʪلبويضة، والأمّ  مهما كان  

الثاّنية أدلت إلى الميّت ʪلرّحم الحاضن، ولا مانع من تعدد الجهة  
 الوارثة 

x   إذا مات الابن الناّتج عن التلقيح وترك 
x   )أمّا )صاحبة البويضة 
x   أمّا )صاحبة الرّحم( السّدس بين الأمّ الأولى والثاّنية يتقاسمانه

 ʪ لسّوية بينهما 
x   خذ الثّمنϦ زوجة 
x  خذ الباقي بكونه عصبةϩ ابن 

x   القول الأول: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين أن الأمّ صاحبة
 البويضة هي التي Ϧخذ نصيب الأم من الميراث 

أمّ )صاحبة البويضة( السّدس لها وحدها لأنها هي   -
 الأم الفعلية أي الأم البيولوجية للابن الملقح 

 أمّ )صاحبة الرّحم( لا Ϧخذ أي شيئا من الميراث   -
 زوجة Ϧخذ الثّمن   -
 ابن ϩخذ الباقي بكونه عصبة  -

x   القول الثاّني: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين أن الأمّ صاحبة
 الرّحم هي التي Ϧخذ نصيب الأمّ، من الميراث 

 أمّ )صاحبة البويضة( لا Ϧخذ أي شيئا من الميراث   -
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أمّ )صاحبة الرّحم( السّدس لها وحدها لأنها هي الأم   -

 الفعلية فالأم هي التي تحمل 
 زوجة Ϧخذ الثّمن   -

x  خذ الباقي بكونه عصبةϩ ابن 

 الفصل الخامس 
المبحث الثالث:  

ميراث مجهولي الوفاة  
وفق تحديد زمن  
الوفاة ʪلطِّّب  

 الشَّرعي

أقارب توفوا جميعا ولم يعرف  
 أيهّم مات أولا. 
 صورة المسألة 

 ماتت عائلة متكونة من  
 زوج، زوجة، ابن 

يسُتعان ʪلطّب الشّرعي في تحديد سبب الوفاة وتقدير زمن الوفاة  
وتعين من مات قبل الآخر. والمسألة فيها زوج وزوجة وابن تقرر  

بحسب الطّب الشّرعي: أن الزّوج مات أولا، ثم توفيت الزّوجة بعده،  
 ثم مات الابن آخرا، تكون المسألة كالتّالي:  

 مات الزّوج:  -
 ن الزّوجة Ϧّخذ الثّم  -
 الابن ϩّخذ الباقي بكونه عصبة  -
 الأخ الشّقيق لا ϩخذ شيئا لأن الابن حجبه  -

 ثم تقُسّم المسّالة الثاّنية على النّحو التّالي: 
 ماتت الزّوجة وتركت:  -
 زوج ϩخذ الربع  -
 الابن عصبة   -
 الأب ϩخذ السّدس  -

ɦ  القول الأول: قال به بعض الصّحابة منهم عمر وعليّ رضي 
عنهما، وهذا بناء على جهالة موت كل وارث، وعليه يصبح  
كل واحد منهم وارʬ، وموروʬ، ويرث ويورث على النّحو  

 التّالي:  
 في صورة موت الزّوج أولا:  -
 الزّوجة Ϧّخذ الثّمن  -
 الابن ϩّخذ الباقي بكونه عصبة  -
 الأخ الشّقيق لا ϩخذ شيئا لأن الابن حجبه  -
 في صورة موت الزّوجة أولا:   -
 الزّوج ϩخذ الربّع  -
 الابن عصبة  -
 الأب ϩخذ السدس  -
 الأم Ϧخذ السدس  -
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 الماليزي وفق أǰƷام المواريث وقانون اȍرث  Şسب الدراسة اūالية  مسألة  فǐل
 الأمّ Ϧخذ السّدس  -

 
 في صورة موت الابن أولا:  -
 الأب عصبة  -
 الأمّ الثلّث  -
 العم الشقيق محجوب  -
 الجدة محجوبة  -

x  ʬوالجد ليس وار 

 ʫبع  ʫبع 

 التّالي: ثم تقسّم المسألة الثاّلثة للابن الميّت على النّحو 
x   :إذا مات الابن أولا 
x  الأب عصبة 
x  الأم الثلث 
 جدّة )أمّ الأمّ( Ϧّخذ السّدس  -
 جدّ )أب الأمّ( لا ϩخذ شيء لأنه ليس بوارث  -

 العم الشّقيق )أخ الزّوج( ϩخذ الباقي بكونه عصبة 

  ɦ القول الثاّني: عدم التّوارث وهو قول لبعض الصّحابة رض
رضي ɦ عنهما، وهذا القول الذي  عنهم منهم أبو بكر وزيد 

أخذ به الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشّافعي، وهو قول في  
مذهب الحنابلة، وبنوا عدم التّوارث لجهالة حال الورثة، فمن  
شرط استحقاق الميراث حياة الوارث بعد موت المورّث ولو  
 للحظات، وهذا الشّرط لم يتوفر في هذه الصّورة فلا توارث. 

 الفصل الخامس 
 المبحث الثاني 

الجنين النّاتج عن تلقيح البويضة  
 في رحم غير صاحبتها 

x   تشترك الأمّ صاحبة البويضة والأمّ صاحبة الرّحم في فرض
الأمّ مهما كان نصيبه، لأن الأولى أدلت إلى الابن الميّت  

ʪلبويضة، والأمّ الثاّنية أدلت إلى الابن الميّت ʪلرّحم  
 نع من تعدد الجهة الوارثة الحاضن، ولا ما 

x  الأمّ  القول الأول: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين أن
صاحبة البويضة هي التي Ϧخذ نصيب الأم من  

 الميراث
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 الماليزي وفق أǰƷام المواريث وقانون اȍرث  Şسب الدراسة اūالية  مسألة  فǐل
x   إذا مات الابن الناّتج عن التلقيح وترك 
x   )أمّ )صاحبة البويضة 
x   أمّ )صاحبة الرّحم( السّدس بين الأمّ الأولى والثاّنية

 يتقاسمانه بينهما ʪلسّوية 
x   خذ الثّمنϦ زوجة 

 ابن ϩخذ الباقي بكونه عصبة 

أمّ )صاحبة البويضة( السّدس لها وحدها لأنها هي   -
 الأم الفعلية أي الأم البيولوجية للابن الملقح 

 أمّ )صاحبة الرّحم( لا Ϧخذ أي شيء من الميراث   -
 زوجة Ϧخذ الثّمن   -
 ابن ϩخذ الباقي بكونه عصبة  -
x عض الفقهاء المعاصرين أن الأمّ  القول الثاّني: ذهب ب

صاحبة الرّحم هي التي Ϧخذ نصيب الأمّ، من  
 الميراث

 أمّ )صاحبة البويضة( لا Ϧخذ أي شيء من الميراث   -
أمّ )صاحبة الرّحم( السّدس لها وحدها لأنها هي الأم   -

 الفعلية فالأم هي التي تحمل 
 زوجة Ϧخذ الثّمن   -

 ابن ϩخذ الباقي بكونه عصبة 
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 الماليزي وفق أǰƷام المواريث وقانون اȍرث  Şسب الدراسة اūالية  مسألة  فǐل

 الفصل الخامس 
المبحث الثالث:  

ميراث مجهولي الوفاة  
وفق تحديد زمن  
الوفاة ʪلطِّّب  

 الشَّرعي

أقارب توفوا جميعا ولم يعرف  
 أيهّم مات أولا 

يسُتعان ʪلطّب الشّرعي في تحديد سبب الوفاة وتقدير زمن الوفاة  
وتعين من مات قبل الآخر. والمسألة فيها زوج وزوجة وابن تقرر  

بحسب الطّب الشّرعي: أن الزّوج مات أولا، ثم توفيت الزّوجة بعده،  
 ثم مات الابن آخرا، تكون المسألة كالتّالي:  

x  :مات الزّوج 
 ن الزّوجة Ϧّخذ الثّم  -
 الابن ϩّخذ الباقي بكونه عصبة  -
 الأخ الشّقيق لا ϩخذ شيئا لأن الابن حجبه  -

 ثم تقُسّم المسّالة الثاّنية على النّحو التّالي: 
x  :ماتت الزّوجة وتركت 
 الابن عصبة   -
 الأب ϩخذ السّدس  -
x  خذ السّدسϦ ّالأم 

  ɦ القول الأول: قال به بعض الصّحابة منهم عمر وعليّ رضي
عنهما، وهذا بناء على جهالة موت كل وارث، وعليه يصبح  
كل واحد منهم وارʬ، وموروʬ، ويرث ويورث على النّحو  

 التّالي:  
x  :في صورة موت الزّوج أولا 
 الزّوجة Ϧّخذ الثّمن  -
 الابن ϩّخذ الباقي بكونه عصبة  -
 ق لا ϩخذ شيئا لأن الابن حجبه الأخ الشّقي -
x   :في صورة موت الزّوجة أولا 
 الزّوج ϩخذ الربّع  -
 الابن عصبة  -
 في صورة موت الابن أولا:  -
 الأب عصبة  -
x  الأمّ الثلّث 
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 ، واصلÒΫÎالجدول  

 الماليزي وفق أǰƷام المواريث وقانون اȍرث  Şسب الدراسة اūالية  مسألة  فǐل

 ʫبع  ʫبع 

 ثم تقسّم المسألة الثاّلثة للابن الميّت على النّحو التّالي: 
x   :مات الابن وترك 
 Ϧّخذ السّدس جدّة )أمّ الأمّ(  -
 جدّ )أب الأمّ( لا ϩخذ شيء لأنه ليس بوارث  -

 العم الشّقيق )أخ الزّوج( ϩخذ الباقي بكونه عصبة 

  ɦ القول الثاّني: عدم التّوارث وهو قول لبعض الصّحابة رض
عنهم منهم أبو بكر وزيد رضي ɦ عنهما، وهذا القول الذي  

، وهو قول في  أخذ به الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشّافعي 
مذهب الحنابلة، وبنوا عدم التّوارث لجهالة حال الورثة، فمن  
شرط استحقاق الميراث حياة الوارث بعد موت المورّث ولو  
 للحظات، وهذا الشّرط لم يتوفر في هذه الصّورة فلا توارث. 

 

 

 




